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هل الأدب قد مات ؟ ! 
جد ١‏ --_- 
لللاستاذ سيد قطب 
حم مو 

يقول لك الكثيرون : أن نم ! ويمصمسون شةاههم أسفا 
وحسرة » وثم يمدرن لك شواعد اأوت ؛ ويعقون لاك أمراض 
الوقاة » وبترحمون على الأيام التريبة التىكان لادب فا صولة 
وجولة ؛ يوم أن كان حياة فى ذانه » وكان ميدث حياة | 

وما أربد أن أدفع عن الأدب تبمة الوت » فقد تكون 
حقيقة ؛ ولكتى أربد أن أبحث عن القعلة | القتة الذين قملوا 
هذء الذملة » والذين ثم ماشون فها للقضاء على الأنفاس الأخيرة 
النى تتردد فى نلك اللثة المسعاة ! 

[جم فى نظرى ثلائة : 

الآداء أنقسهم عمرفهم الشخصية وى عهدتهم ! 

وامدرسة الصرية عمرؤة وزارة الممارف الممومية | 

5 أسولة كلما ععرافة وزارة ألالية ووزارة المواسلات 1 

هؤلاء ثم النهمون الثلاثة الذين خنقوا ذلك الأدب السكين : 
حنى سقط جثة هامدة » والدين لابزالون يمختقونه ليلفظ الأنفاس 
الأخيرة التى ما تزال تترده فى خفوت | 


فكيف كان ذلك ؟ 
مه 

فأما الأدباء فهم الذبن انصرفوا كلهم أو ممظميم عن 
الإخلاص للا دب ولاممل الأدبى ؛ لأن هذا الإخلاص يكاف 
جهدا ومثقة » ويكاف عزوظا عن ثى' من ااسك-ب الادى وعن 
فرقمة الشهرة الكاذبة . إنه يكلف صيرا على التحويد » وجهدا 
فى الإخراج » ومعظم الأداء - وتخاسة الذين كانوا بءون 
الكبار - قد جرفنهم الحرب وبا كان فى إإنها من رواج فى 
النشر ٠‏ فالهالوا على السوق بإنتاج سريع 8 لوق © 
لأن هذا الإنتاج الريع يحقن لهم أرياعا مادية عاجلة ؛ و بعفيهم 

من دهد البحث وأمانة العمل » ويطخم ف الرقت ذانه قاعة 

مطبوعاتهم فى تظر الجاعير 

وقد أقيلت الجاعير عابهم فى أول الأمر . واسكنهم شيا 
فشيثا جملوا يكررون أنفسهم ٠‏ بل بون عن مستواتم . 
إنهم راحوا يحترون ما اختزنوه ولا يضيةون إليه شيئا » ولا 
يفون للحياة الأدبية ولا الحياة الإنسانية جديدا 

وكان الكثيرون من أداء السف الثانى قد أخذوا بيدين 
الشبرة الت ينالحا الشبورون المكترون » فركشوا كذاك فى 
الطريق ؛ وإنث الطبمة وأصبست فإذا مى تساقط على رءوس 
القراء كتبا أقاها قم وممظمها هراء -.. 

واستيقظت فارة القراء الفلائل بابيمتهم فى لامربية ء فإذا 


سرون ٠ب‏ سياس اول وسسيجه- و 


20> الرسالة 


الأعراض والمناء عن هذا المسكرور الماد من أعمال الأدباء » 
وعن الأدب كله عكد كقرة الغراء ١‏ 

وضاحب هذا ركود -ر الزقد الأدبى ؛ اأتقد الذى زيف 
الزائف 2( وتلتبق المعدويج 5 والذى بيحان 9 الحو الأدبى حيوية 
ونشاطا وتطاما وأهذا وردا ودقءة إلى الأمام 

والذى ببى من التقداتهى إلى أن يكون أتموكة ومهزلة » 
فلقد تألفت شبه نقالات أو عسايات » كل تقابة مها أو عصابة 
موكلة بالدطاية < أتتحات الشرلل © التى تنتمى إلما بطريقة 
مفضوحة مكدوفة ' لا مق على ذوق القارى” » ولا تزيد على أن 
“تل الثقة فى نفسه عا يكتب وما يقال ! 

وامتدت هذه التقاات إلىدور المسحف والجلات: فسكرت 
كل مما فى محملة أو صميفة ؛ وأمبح عمرما على أى كتاب لاينتعمى 
ماحبه إلى © شل 6 معينة أن يمد له من سفحات لك الجلات 
والسحف نصيبا .. ويبذا أطيق البلاه على التد وعلى الأدب سواء 

وأيمب المعب ما مته أخيرا من أن بِمس المساهين فى 
لات 3 ضف “دن ااؤافين والناشربن 0 بروت أن هذه الجلات 
والصعدف لا جوز أن تاشر عن موٌّلةامهم إلا الجد والثتاء 0 وقد 
ذهب أعدثم ناش عمتجا لأن >لة اهم هر فا ماليا فد نشرت 
نهدا لءمل ميلهل من أعماله ! 

ويذلك وات السدف الأدبية - فى هدًا الهال - إلى 
دكائب إعلان ودطابة لأصاببا والسامين فا : وم يكن بد 
للقراء أن يدركوا مدا فينقروا سن الهلات الأدبية ومن الأدب 
والأداء | 

© 6 هم 

وأخيرا فقد عذلى ممظم الأدباء عن ذه الأمة فى كفاحها 
لاحياة والبقاء ٠‏ بل غانوها خيانة علنية وامضة 

إننى لا أؤمن بتدنيد الأدب والأداء لخدمة الأغراض 
الفربية » والصراع الاجباعى » فى فترة حدودة ؛ ولك أومن 
أن الأدرب الذى لا بحس آلام أمته القريبة أو أليعيدة هو أدب 
ميرك لا يتداوب عمة الأحياء 

فإذا لم إسقطع الأدب أو ل برد أن يشارك فى المركة 


الحاغرة نه ه_ذا ؛ واكن على أن عقف للانسانية بأشواقها 
البميدة وأهداقها الكرى التى ف تحاوز هذا اطيل ؛ رتتخطاه 
إلى آناق أعلى من المسراع ف دترة من القترات 

وأعتقد > من ارنى الطاسة - أن الجاعير قد أقبات 
وما تزال تفيل على نوعين من الاونتاج : 

نوع يشار كها» ىكناسها الحاضر ؛ ويستمد مها وعدها » 
ويتجاوب مع حاسانها الموذونة ذا الصبراع 

ونوع تحدر لها بآمال الستقبل » وعرتف بها إلى مدارج 
البشرية لامليا » ويفتخ لها كوى من النور فى الظلام 

إلى لأءتقد أن هذا الإقبال دلالة على سلامة وعى عذء 
الأمة وفطرته! - على قل القراء قها وندرتهم - وأئها عمقة فى 
إمال ذاك الركام السكرور الثاته الذى ترجه لها ذكترة 
الكتاب والؤلفين . وياسة أوائك الذين كانوا يوما ما يلقبون 
بكبار الأدياء ! 

ولدت قافلا عن إفيال الجاهير ني المانب الأخر على غثاء 
القصس والررايات والأفلام والسحافة ؛ أذلاك الاون يتذى 
الجانب الحايط فى النفس اليشرية . وللات_انية جانياها ؛ وجذيها 
بخيط السمود مكن كددءها فيط الحبوط 

وحين لا تجد الأمم من أديائها الجادين من يلى حاجة روحها » 
أو عاجة عمرها » فهى ممذورة حين تتكي على الؤدرات التى 
تقدمها تلك القسص والروايات والأنلام ! 

ههه 

ونسيت الشمرالسكين » وما رزأننا به الطبءة فىهذه السنوات 
الأخيرة من ركام يتفاخر أابه بشخاءة الحم و كثافة الوزن » 
ويستميئون بصداقامهم ويوسائلهم الحفية على الخروج به على النامر 


ف غير ما خحل ولا حياء | 
افد نظر أحد أصدةئنا إلى ديوان من هذه الدو 000 
اكتتز شه ولا ؛ وهزل «منى وروعاء ثم قلبه فى يديه وقال : 
قدعا كآن يقال : عار شذل . فها يمحن أولاء قد معنا لترى : 
عار شعر 1 


وف هذا الجو تختنق روح الشمرء أو الأنفاس الترددة فى 


مو قم لكفار ددر 
ليه زعماءنا يتل بروني ! 


لانكاد تنتصف أيام السيام تي نظالنا من معان أحفل 
ذكرياته عواك الهد » وأغنى أيامه بمراقف البطولة » وأوفر 


جوه الكظم . ريكره الئاس الشمر والكمراء » وينفرون من 
محرد روبة الاواوين ل قعل عما ويه دن نظم ٍ 


2 
وما من شك أن ذلة من البحوث وقلة من الروايات 
والقسس » وقلة من الدراوين والقمائد ؛ قد أخرجت لاناس 

فى هذء الأتزة وهي أستدق “اليقاء » وتدتحق الاستجابة ٠‏ 

وتستدق الانتياء 

واقد اتى مءظهما ما تحقه فق تفوس الاس من تقدرر 
وإقبال٠‏ والذى خانه المظ ذل يعرف طريقه إلى الناس» !16 جتنت 
عليه عمل النقد فى هذا البإ ء ومؤامرات التقابات والمسانات » 
وسوء ظن القارى' بالطبمة والجلة واانفد فى هذه الأنام 

ولو موض الخاسرن من التقاد » ووجدوا من السحافة 
الأدبية م شما لتطبير الجو من هذه الميكروبات السالبة فيه » 
لاستطاعوا أن يستميدوا ثقة القارى' التقد الآدلى ء تلك ااثقة 
التى قشت علا العسابات والأوكار ! 

وإ لأعتقد أن سنسات ١‏ الرسالة » ان تضيق بالتقد لحر 
الخلص ء إذا أفيل به أهله فى جرأة وفى إخلاس 

« هه 

ذلك نسيب الأاء فى جرعة ققل الأدب . فأما نسيب 
المدرة ووزارة العارف : ونصيب الاولة كارا ممثلة فى وزارة 
المالية ووزارة الواسلات ٠‏ فوعدى م قريب إن شاء الله 


3 سير قاب 
: 


عئ؟ 


اليه إشراظا بصور القداء والتضحية . وحسبك بذ كرى ( بدر ) 
بلاءا إلى كل ما يسقل الروح من ممالى اامبرة » وما قستشرف 
إليه النفس من جلال الأسكرة . 3 رلقد نصىر ّ الله ببدر 
وأتم أذلة ناتقوا الله املكم تشكرون » 

بيد أفى آحَذْ نفسى اليوم بنج فى لول جانب من الذ كرى 
أرجو ألا يثير الانفراد به حفيظة أهل الرأى: وآمل ألايسقب غرابة 
السوق إليه أزورار اللزمتين فى تسور قداسة الدين . لخُسى 
صيع أطامة شيو ب أن بز نان الأعرت نويا ةوقو 
إلا بالله 

إى إذن مهيب بك أمها القارى' الأثير أن تشاطر فى جولة 
فى ربوع مكة وقد استئفرت صناديد تريش لقتال تمد سلوات أن 
عليه » نم تدمع السير إلى رعاب اأقليب حيث “راءى التءان 
والئق المسكران» رإنك اسابق ديتئك إلىاسةخراج منازلالفضل 
التى ندءو إلا زعماء اليوم - لامن ممسكر الصحابة فذلك 
مالا خلا فى روعته وجلاله » بل من ممسكر االكفر على 
عا عرف من بشيه وسلاله [ 

إى ورف لأةنءن زعماء الممر أن يققدوا يما سحل 
القار بيخ من رجولة كغار بدر » دحم إن قملوا ثناء الئاس ود 
التاريخ : وأنا مهما زعم . هذه قريش ف البيض واليلب» قد هيت 
اتأر أىسفيان حين استصر ها لنددته عشم بن مرو ١‏ يامعشر 
قري الاطيمة ! الطيمة ! إن أمواقكم مع ألى سيان قد أحاط 
مها عمد وأصابه » لاأظن أن تدركوها» ولسكن قريشا لا تكام, 
تستكل أهينها السير حتى يوافها أبو سةيان قد استطاع أن 
يثلت ؟حاذاة الشاطى" قل من حمار عد وسلحت أقريش 
التجارة والمروض * وانقضت بذلك عاجة مكة إلى قتال الدينة . 
وعنا لا يقنع صناديد سك المناوير وفتيان قروشى المنيد بالاستجابة 
لداعى السلام ؛ بل # يو حى بهم إللبءض رخرف القولغرورا» 
وتملى لهم شياطين السكفر علوا واستكبارا » فيأبون أن يضموا 
اللامات » أو ينزءوا اعسات ؛ حتى يبلئوا من التتالم توحموا 
الإجهاز على عمد ودهوته » ويفشرا من الخرب إلى [علان محمد 


ذلف الرسالة 


قريض وعزتها « دإذ ذزن لهم الشيطان أعمالحم وقل لاغالب 
لمم اليوم من التاس وإ لس 

وتتداعى محاسة الثائرين إلى لواء زعم الصاف والفظاظة 
أنى جيل فيمم مشاعرم مرخات مرحشة « والله 
لا رج <تى نأنى بدرا فتقيم علما ثلائا» نشرب الور ؛ وتحر 
اهز ور » وتعزف علينا النساء » وتسمم بنا وعسيرنا المرب فلا 
يزالون ممابوتنا أبد الذهر © 

بيد أن صوت المقل لا يشل طريقه وسط هذا الشحيج » 
وكلة الفسد والحسكة لايمجها عن الآذان سليل هذه البيض » 
بل تنطلق قوية رزيئة مسبية مقحمة على اسان صنديد قريش 
الأول وزعيمها الطاع عتية بن م بومة 2 با قوم ما حاجتك أن تلقوا 
تمد غدا وقد سات لكي أمو الس ورد الله ملم رطالكم ء 
إن إن افوتموه قأصاب مس وأسيم منه لابزال الرجل ينار 

فى وجه رجل يكره النظر إليه » قد قتل أباه أو ان عمه أو ابن 

١‏ أخيه . يا قوم ما ب أن تدعوا تدا والناس ء فإن أصيب بيد 
غيرك كان ذلك الذى أحبيتم » وإ كانت الأخرى اقيتموه غدا 
ول تعدموأ منه ما ربدرن 6 

ويسترسل عتبة » ومن ورائه جهابذة قري وجلة أبطالها 
وحكالمها 4 كحكم بن حزام وسبيل بن عمرو؛ فىاستدراج قريش 
إلى وم الاح »و إقناءوم يحقن الاماء » فى متطاق تتساوق 
أدلته إلى الأفهام ٠»‏ وأسلوب توشك حججه أن تؤثر فى العم 
السلاب » حتى يفشى إلى التعرض لل التبعة يما ويتهى 
استحابة لداعى المقل والمكة - إلى التضحية بذ كره فى تحال 
الشجاعة وهو فارسما الحلى ٠‏ والنزول عن حظ نفسه من الثناء 
والشورةء وعى خير ما حرص هليه صنديد عرنى » فيقول ف حْتام 
هذه الدعرة 9 يا قوم . اعصبوها اليوم برأسى وقولوأ جين عتبة 
وأتم تلمون أنى لت بأجبدم » 

لقدكانت هذه الكيات من سيد شدمان مك2 وألم أبطال 
قريش جديرة أن ترد السهام إلى كنائئها » وتوسد الميوف بعلون 
أغمادها » وتلجر الشوامر الثائرة بشكاعها » فتغساب فى مكة 
هدأة الأمن » وتفغاها من جديد طلأنيئة اللام . ولكن 
العروبة قرينة المنف فى حقها وإطلها » وربيّة الصصراء أليفة 


الثورة فى إبعامها وكذرها 
« لاي ألون أخاهم حين يتدمهم فى النائيات على ماقال برهاءا » 

وهكذا غلب سْدِيج الجافة على سوت المسكة ء وسكت 
شرة الحرب بدعوة الحلم قرحت قريش يلها ورحلها عاد الله 
وتتكذب رسوله وتينى فى الأرض الفساد . وكذلك ساخ فى 
ركام التزق والغرور رأى عتبة على نشحه واستقامته » وامرف 
فى غمرة القيار عتبة بن ربيعة على ثرفه فى القوم وزعامته » ولم 
يدر إلا وقد فصلت الفيالق ححاء ع “وتيمهت كتائب اق 
القليب | ! 

ترى ما عسى أن يصير إليه موقف عتبة وقد صدق عشيرته 
النصح فل تفتصح » ول لقومه تمزون الرأى فلم برشدوا 

هنا هنا موطن المبرة للساسة » بل منزل القدوة لأزعماء 
والقادة 

هذا عتبة وقد أهمل رأيه على وسااته فى قومه ٠‏ ووضوح 
المداد فى دعوته » لا يشئب على الجاعة , ولا يأنى عملا أو ةولا 
يضءف هيبتها أمام الأعداء 

وهذا عتبة وقد انمقد إمرار الأمة على القتال ؛ لاحد أرأيه 
حا على نفسه حتى فى أن يأوى إلى الصمت والاءتزال 


لمسرة النصال 


ص ص 85 1 آم 75 ٠.‏ 
وهذا عتبة ينكر ذائه؛ ويفنى و<وده فامعهء فيأخذ أعيته 


وهذًا عتية وقد اعتصى للحربء لا يدع ظلا من شبهة ى 
أنه استكره على االمروج أو أحر ح فى الاقاء 

بل هذا عتبة وقد جدالد ؛ وثعرت عن ساقها الحوب» محتل 
مكان الصدارة بينالقاتلين؛ وقدكان بالأمس عدو الققال؛ فيرب 
الثل الرائع ف إيثار الوحدة؛ وفناء الفرد فى الجاعة » وإذاية الرأى 
الواحد وإن استقام وصفاء فى مشيئة الأمة متى تيممت وجهةأخرى 

إى والله.. هذاءتبة يرى ىطليمة السفوفء وبتوج هاءته 
بمصابة المرب » ويجمل عن ينه '-- فىرأس الحيش كذاك -- 
أاء شبية بن ربيمة وابنه الوليد بن عتبة؛ يوقدبهمًا شرارة المرب 
الأولى؛ ويمجل بنقسه وببما غبار النقع فى غزو يدر التكبرى 

اسمموا إليه أمها الادة الزعماء وهو ياق القفاز فى وحه 


عمية الحن ٠‏ ويتعحدى كتائي الإعان , فيطال الرسول 
س.لوات اه عاة أن محمملها مباررة رحل برحل !١‏ بل أسءوا 
إليه وقدابتدر فتيان الأتسار هذا التحدىء وفوا لالتفاط التفاز» 
28 يعرض عن تالحم وبذاو فى الاعتداد بشرف قومه - وم 
الذبن أعلوا رأيه وبمسحه - فيقول لارسول المظم ل أخرج 
إليتا أ كفاءا من بنى عمومةنا من تريش © 
وأطلوا على الوقف أها الزعماء الأجلاء ؛ وقد استملنت ءزة 
المق بلسان النى ؛ وصرخت كرامة الإيمان فى ندائه الأنى » 
« أخرج إاجم يا على بن ألى طالب ذمليك بالوايد , وياجزة بن 
عبد لاطي ايك بمئية ٠‏ ويأطارث بن عيد الطلي فمليك بشيبة 6 
لحظات من القتوة المربية فى إعائب! وكفرها » إن ملت 
التفوضٍ عيية من جلال الحق رخئوطا لبلطان المقيدة فى 
ممشسكرالؤءنين 0 دن الانساف أن شود 3 عية فى مسمم الدهر 
من ليد رجرلة هؤلاء المسبة الشر كين 
ولايطول ريث الفريقين «تى مخاص م عاقية هذا الصراع : 
اقدانتصرت المماء لجندها الؤمنين » قفا م إلا لات <تى 
كانت دماء عتبة وأخيه شيبة وابنه الوليد تتدافع من صدورثم 
وجنوبهم ثارة دفاقة فى طاح لاثرى توشك - لو أذن لها 
بالإنصاح - أن #قول لتاري الإنسانية « أنا الدن الطبيسى 
للحفاظ على وحدة اطّجاعة » رالغدبة التفبلة للابقاء على استمساك 
كلة الآمة » لا بأس أن بلك أبناء ربوعة ونيا كلة قرش 
أبية كرية 1" 
وا أسفاء باعتبة أنك خرجت من الانيا كافرا لا بحل 
. الفرحي عليك « ماكن لانى والذين آمنوا أن يتففروا 
المشركين ولوكاتوا أولى قربى » ولكن القدر الواشم فى 
خافك من الرجولة ٠‏ والدوء اغالب م عملك من دنس وعحدة 
المثيرة » والئل اإارى فى تارمخك من إصئار رأى الفرد فى 
سبيل الجاعة » والأدبه التألق من -بقك - وإن أهدرت 
مشيئتك -< إلى افتداء شرف الأمة . كل ذلك يا «تبة بل بعض 
ذلك ورب السكعبة مواطن لاقدوة تندب إلها أنمة الزمان 


الرسالة و 


الحتريين ونتمنى مدع الأءف لو وجدت لها سدى فى تفوس 
زعماء الثرن العثرن»ء الذبن أشةوا يتنا كرعم اليلاد ؛ وأطءمو! 
ثرة حلافانوم مصاير الحسكومين 

ألا فروا رأيكم عبارعماء مهر ءأين تقفون من بطولة هذا 
ازعم من كقار بدر» ولارو ع عايك أن :تخذره قدرة» وإن 


السمم م ن دونه بسمة أل عان » فلمك مال الاو من أى ولحدها 


فهو أحق الناس بها > قيل : لا ييالى من أى وعاء خرجت 
والفضل فل وإن اختافت الأيدى على تتاوله » وااثل 

الرئيم كذلك وإن خفت مم أمن الكثر إلى تداولهء « ولا 

يحرمتكم تكن قوم على ألا :مدلوا ‏ اعدلوا» هو أقرب لاتقرى > 


1 
وانةوا الله 6 


لبرت الطبعة الثانية للرحلات الأولى والطيعة الأولى 
للرحلات الثانية من 


لصاممت العزءٌ الركتور عبر الو ب عزام بك 


سقيرمسر فى الاكتان 


عن كل مجلد ثلائون قرشا عدا أجرة البريد 


والغلدان يطلبان من مجلة الرسالة ومن المككتبات الشهيرة 


هده 


كف الرسالة 


مو لانا دك على 
الاستاذ على مد سرطاوى 


بقية ما نمر فى العدد الاضى 
يسنا 

سدر المدد الأول من تملة ( ريفيو أف رايادن ) فى كانون 
الثالى * 3185 ء وقد داء فى تحديد أعداف اللة ما يألى : ( إنناآ 
تومي من وراء إسدار هذه الجلة إلى قابتين واكتين : الأولى » أن 
0 البشر إل السراط الستقم حين نهم الثل المليا وتحيب 
لهم الصدق والإئان » وحين ننثس اعم المرفة الحقة» وَأخض ا 

َ تصدء أعمالحم فى لم 0 عن اأيادى" السامية الج عى أ هه الله 
على تبه قى الإإسلام . والثانية : أن : ديهم عذناطسية كوية من 
روعة الدن يجعاوم سيرون ه-حورين » ف طريق الحسدى » 
© وتوقظ لى فوصوم القوة التى تدقعهم 


الدين واجتناب تواهيه ) 


نحت تأثيرها لأعمل بأوامر 


ثم عقى فى شرح الرسالة السامية ويذنهبي عند قوله : 
(وستقوم هده الجلة بالدفاع عن قشية الدرن الحنيف » وتقاوم 
كل الستقدات !افاسدة اأممنة فى الشلال البين ء تلك المتقدات 
لأتى ليست فى حد ذامها غير يجاوز على ما يحب نحو انمالق أو على 
ما يجب نمو الؤلوق ) 

وكانت القالة الأول التى ترجبها مولانا عمد على فى هذه الجلة 
هى تلاك التى كنتها مؤسس الحركة الأعمدية 1 ذء الناسية » وكان 
عنوام! ؛ ( كيف تخاص من الذنوب ) 

وأخذت الجلة تركز أيمائها على ما كان يضطرم فى عقول 
الناس فى تلك اافترة الرمنية من القاق ؛ والشك » والهيرة » 
د عض على 
أَخْذت طربةم! إلى أرق الأوساط فى إتجلترا وأمريك . وكان من 
أبرز السمات النى امتازت بهاء تركزها الممسك الاقيق فى عرض 
ميادى' الإسلام عرضا موقا بديما » على الرغم من اتهداقها 
لخجلدث عنيفة فاسية ء قام بها رجال الدين من الا كليررس 


على ذلك العمل غير ستوات ثلاث » دتى كانت الله قد 


التمراي ؛ ولكنى صعدت ذم وهزممم ىق عقر دورثموأخرم 
الباطل فى الستهم 

وكانت فى نفس موس الأحديةرغية قوية فى أرجة ممااق 
الثرآن السكريم إلى لإمازية ؛ وقد سرح يذلك فى كتابه 
السمى ( إدثتلا أو هام ) عير أن النية لم عله ليرى ذلك الحم 
الجيل حقيقة بأنسمة ٠‏ فسار إلى اقاء ربه فى السادس والمشرن 
من أنار منككرء ثاركا رئاسة الحركة الى أسمما إلى المرحوم 
مولانا نور الدئ الذى اشر بين الناس بملمه وديته 

ودعى مولاءا عمد على مام 15-6 ليقوم بترجة معالى القرآن 
الكريم إلى الائة الإمازبة ء وراح فى عت إأؤمن » وسبر 
الجامد . يواسل العمل طيلة سنوات عان . ولم يكنهذا العمل 
إلثى' اليسير > وإعاكان شأئكامءقدا وعر اأدالاك » تناب عليه 
بهمة أقوى عن راسيات الميال : إذ كان التملوق عل الآنايت 
وتفسيره! وتقل ممانها ؛ يتطلي دراسة أمهات كتب الأعاديت 
ومراجمة جمييع العروف من المماجم المربية لأمانة تقل المنى 
الذى يتطوى عليه الأفظ العربىء إل الإحليزية تفلاسادة دقيةا» 
وكان يعمل فى كل يوم من تلاك السنوات الْعّان اكنتىعشرة ساعة 
عملا متواسلا » حى إذا ما أتمبه الجلوس » انقصب قاءا واستمان 
على عله عتضدة مرتقعة عمل علما وهو واقت فى يس وسهولة 

وت الترجة بسكل ما أشيف إلها من <واش وتعاليق 
وشروح ومقدمات وأشيف إلا النص المربى » فبلئت الآلافن 
عن السفحات عام لا3ؤا 
وق هذا الوقت بدأت الكلافات فى الجركة الأعديةرانكةت 
على نفسها ء وهو أمر بستوجب الأسف وا أزن ؛ واسكنه أمرم 
يسكن منه بد * ذلك أن أسدظء مؤسسى الأحدية وأعداءه على 
السواء قد نالوا منه وشوهوا أهدافه راقتروا الشلال البينعليه» 
لأن فثة قايلة من أنيامه دنسم الماطقة و حلفم للوهر على 
اعتبارء نبيا ول ما فى هذه السكامة من دمنىء «واعتقدوا اي 
الذين لا ينظرون إليه على هذا الشكل [عا هم هر كثرة خارجون عن 
ناير الدن الإسلانى 

وبمد وفاة مولانا نور ادبن عام كوك رلكمولا ناكد على 


لل 5-6 


الرسالة 


تأديان فى شير سان من تلك السنطء مبتعداً بنوسه عن تلك الْفمنة 
الى أثارت هذا التزاع إن تديان » واستقر فى لاهور » وأسس 
الجسية الاعدية لإشاء ةالإسلام فراءواءتخى لرئاسماءواتعاءت 
سه بالججاعة الأحدية فى #ديان منذ ذلاك التاريخ . ولسكن على 
الرغم من الواحيات المملية الشأقتالى تتطتما رئاسعه اتلك اطمية 
الإسلامية : نإن أعماله الأدبية ويشاطه الشكرى لا بزالان على 
روعمها وقوتهما وعمقهوا وتُعوطهها 

وأ ترجة معافى القرآن السكري إلى الأرردية بسد ظهور 
الطبمة الإيجلزية بسبع سنوات 

وهواكتت من الطراز الأول 0 غزير الإإنتاج 6 أت عددا 
كبيرامن السكتب عن القاريخ والدين الإإسلاى بالائة الإمازية , 
واقدكتب ما يقرب من عثشرة آ لاف سنحة بإلانة الإتجليزية » 


وعشرة آلاف سفعدة أخرى باللئة الأردية عن الواضيع الإسلامية 


قال الستر ماردوك بأكتال وهو من الإتحلر الذين هداتم 
الله إلى الاين الإسلاى ؛ من الذين :عدوا اترجة ممانى 
القرآن إلي الأتجمازية » عن كة اب مولانا عمد على 
( دن الإسلام ) الذى ألنه فى الامة الإجليزية عام 1455 مايأنى : 

( لم يسقطع إنسان من المماصرين أن بخدم الإسلام ؛ بأوسم 
ما فى اتخدمة من ممنى ٠كا‏ استطاع مولانا تمد على ) 

ويمتير مولانا تمد على من القلاثل من بين بنى الإونسانالذين 
طون العمل المقد الْسَتى ويسيرون السنوات على احماله يلد 
عظم . وليس ذلك كل ما يمتاز به » إعا ياف إليه الترتيب فى 
العمل » والاستفادة من الوقت على أحسن الوجوء بصورة لا يقدر 
أن يحاريه أى أورني فى مشمار من هذا التوع . وهو فى عاداته 
شديد الاتزان هأنه فى ذلك تأن داته فى ال على الأشياء 
والناس وللشاكل فى عظام الأمر و وعلى الرغم من عدم احتراقه 
الحاماة ء فان دراسته المميقة لاقانون جملت أحكامه مينية ظلى 
الحقائق لا على المواطف التثيرة . واقد ركزت هده الفات 
الرائمة فى الحركة الأعدية التى رأسم! فى لاهور » وابتمد بذاك 
عن أتباع الحركة نفسما من التار فين فى قاديان 

ومنذ موت مؤسس الأحدية » تمرطت المركة التى أساما 


إل عوامل عغتائة » داخلية وغارجية عنيذنسة »2 غير أن 


يننا 


عولانا ت#د على وقف كال شرة الراسية أمام هذه المواسف خشية 
أن تعمسف بالتاحية الروحية ااثالية الرائءة أأنى عى رسالة هذه 
المسكةى توحيه مبادى' الإسلام لحدمة الإنسانية ‏ ' 

لقد يلم عولانا يد على من النجاح شأوا بعيدا ذُه) بلته 
إنسان مثله ؛ تسيب [إعاته العميق بالله » ذلك الإعان الأى م 
تكن لتفوى أعاسير الياة علىزعزءته » والذى كان بزيد فرسوخه 
ومتائته إدمانه قراءة للقرآن ء والأحاديت الأمورة عن 
الرسول ء والذ كريات القوية المميقة المذور فى عواطفه عن 
مؤسس اطركة الأجدية ؛ وخشوعه فى سلواته التى لا تنقمام 
لله تمالى . وهو حين يصلى » كثيرا ما ينتصل عما حيط به من 
عام مادى ء ويئطاق بروحه إلى أفاق الذيب اليميدة عن حدود 
الانيا » فتمر الاقائق وهو لا يشدر با يدور حوله من <ركة 
وما ينبءث عن الهياة من ضوضاء ونشويبضش 

ومن عادة مولانا عمد على أن يستيقظ فى الساعة الثانية 
أو الثلاثة بمد منتصف الليل » ولئد مرت عليه سيمون دنة وهو 
يستيقظ فى هذا الوعد ليفتسل فى مثل هذه الساعة البكرة الى 
هى أحلى ساعات أأتوم عند الأبن يميكون بلا أهداف إثسانية 
عظليمة فى الحياة » وما اضشطربت هذه الواءيد مرة فى هده الستين 
العاويلة » حتى إذا ما اتهى من الاستحيم » الهمك فى 
سلاة االبجد حى يطاع الفجر ؛ ويؤذن اصلاة السبح . ومن 
عادته' أن يأخدْ بعد ذلك 5_طا من الرياضة اليدئية “بعد صلاة 
السبح مبائرة » فيسير على قدميه مسافة نتراوح بين ثلائةأميال 
وغة أميال . ول يقطع فريضة واحدة من السلوات انجس متذ 
أن كان طالبا فى الدرسة وعمره لا يزيد على عشمر -نين » ول 
يتقطع عن سلاة اللرجد الذىكان يشارك فا أء تاذ 
ميرزا غلام أعحد منذ أن كان فى الخامسة والمشرين من عمره 
السءيد 

ولءل بساطته؛ الى تسبته إلى حد بعيدء إلىبساطة الأمافال» 
ترجع إلى عمق أنصاله بالأبد وطالم الروح وهو على الأرض * وعلى 
الرغم من أن ٠ولانا‏ عمد على يميش فى علم يشطرب بالخداع 
والنفاق والندر والعيمة والأذى » فإنه فى أخلاقه كالكتاب 
الفتوح: وسةتطبع كل إنسان أن يقرأ فيه من اانظر إلىة-مات وجهه 
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بريطانيا العظطمى 


الا'ستاذ أبو الفتوح عطيفة 
(تابع ) 


م 


عريث : 

فى يونية 1946 كنت قادما من بور سعودإلىالقاهرة؛ وكان 
يرافقنى أحد الزملاء السكرام ورجل إجانزى كان يرتئدى الثياب 
المدنية ومعه حقيبةمكةوبعلما بيروت ؛ وكانت بيروت وددشق 
كيان اههام العربكافة » والصربين خاسةء وتشذلان القلوبىا 
كان كحرى فما من حوادث مروعة إذ ذاك . 

ذلك أن فرنسا لم تكد تتحرر من الاءتلال الأسالى حتى 
حاءت يمحاغلم! إلى الشرق محاول أن تسترد تفوذها فى سوريا 
ولبنان وأن تقغى على استقلاكه) » وائطلقت طائرها تغرب 


كل ما حيس فى عواطفه من شعور السخط أو التبطة ؛ وهو 
كالرأة الصافية الأديم ء يرى الناظر قنبا كل مافى تلك النفس 
العظيمة من اس تحدان أو استنكار ؛ تلاك التفس أأتى لا نعرف 
الخداع والتطليل والأإطيل 

والذين يءرفون مولانا تخد على معرفة دقيقة من طول عهد 
السحية فى موا كب الإياة» لا يذ كرون مرة أنه مدح نفسه » 
أر أغار إلى ذلك من بعيد أو ثريب » مهما سملت تلك الإشارة 
فى طيانها 

وإعا بذ كرون أنه داعا » يحمى عل ننسه ذنوسبه! وهنوام! 
ويحاسيها حسايا عسيرا 

© # ه# 

ربعد فبذء شخصية إسلامية جلية القدر» بميدة الأأ, فى 
خدمة ألدين » تعمل أعمال الجبابرة وراء معت التواذع ليكون 
العمل غالسا لوجه الله المظم 

وسيمر الزمن ونتلفت الأجيال للقبلة من أبناء المسلمين إلى 


الآمنين من سكان ديروت ودمشن ل غير إتسائية و لارصمةه الأمر 
الذى أثار “اثرة الرأى العام الشرق عامة والصر بين غاسة . وسط 
هذ. الحرادث والنواجع كان التقانى بالرجل الإيمليزى 

ول نليث أن حاذبنا أطرات الحديث فتات له ه أيرنيك 
مانفمله فرنت! فى بيررت ودمشق ؟ إن فرنا كانت تبى على 
حريها 3 دين 2 م الا تقل الحرية ل عر بلادها 0 وم دوع 
الأمنين فى ديارشم ؟ إن الشرقيين لم يفوا من قشية الدعقراطية 
موقفا عدائرا طوال الحرب ؛ بل قدموا لا<افاء ما استطاءوا من 
مساعدات ١‏ تمل يكون وذا حراؤمم 5 

ولسكن الرجل لم يحب وانتقل إلى موضوع آخر « 1 كتم 
تمغفون دةا فى مف الاعةراطية ؟ » قات « بلى »© قال « فم 
قتل رئيس وزرائم ؟ ( الذفور له أعد ماهر باشا ) قات 2 إن 
هذه جرعة فردية ولا تَوْحَدْ أمة جرعة فردء والدليل على سدق 
ما أقول أنه لم يوجد لقائل مركا »6 1 

وانتقل الرجل إلى حديث آلذر قال «أعدم نظام برلانى 
سلم ؟ أجرى انتشاباتم كا حب أن تجرى الانته_ابات ؟ 6 
الثراث الخحالد الذى تمه مولانا محمد على انكر الذين قتمطيه 
مايستحقه من تقدبر ع وتنصنه من الحياة الت لاتسدد النظار 
فى موا كبها إلا إل الدجالين والشءوذين' فيد مع اللالدين 

والآن وزدهدم مرور دعت رن ن حهاد مولانا يعد عل ل 
ذلك الجهاد الذى قح الآفاق الوسدة فى وجه رسالة الإسلام 
المالادة » يقف ذوق الحياة بسد أن أشاع فى ظلامم! التور إلى 
الذى يبمث الرحمة إلى القلوب السذية فها 

والمبيد المذبون ف أميركا » والنبوذون المضماهدون ق 
الهند ؛ والشءوب الى تين محت اليادى' الزينة التي صنمها 
الإنسان ٠‏ ينتظرون الفحر الذى يبدد الظلام الذى بميشون 
فيه “ من عدالة الإإسلام ومبادثه الإنانية اللخالدة 

أمد الله فى عمر مولانا تمد على , ونفع بهء وأعر به الإسلامء 
وحزاء خير الجزاء تن الإؤسلام واللمين 

قباد على كر سر طاري 


4 


قلتله #مبلا. إنكان فى نقلامنا لبرطااى بض المنات فا لبعد 
سراما وستقفاب علما إن شاء الله 4 ثم استأيفت حديى اثلا : 
« إن نظام اللاي الذى تفخرون به كان بطإما فاسدا ا نَ 
القساسع عشرء وقد أسلح ١‏ فم لا يسلح نظامنا البرلاى كك 
أسلح نظامى ؟ » 


عمو : 


كان النظام البرلانى الإتجلزى فى القرن الثامن عش مومع 
إعهاب الفكر بن الفرفسيين أمثال مو سكير 5-57 الإ لاعات 
التى عاءت مها الثورة الفرتسية جملته يظهر بعيدا كل اليمد عن 
تحقيق الدعقراطية: فقد كان أعضاؤ. من كبار اللاك والأشراف 
الزن وصلوا إلى مقاعد التواية بتفودثم وبالرشوة» ولح يكونوا عثلون 
الشمي البريطاقق محال من الأحوال .. وقد مدير الشمي على 
مساوى' النظام البرلاى أثناء الكفاح بين إتجاترا وفرنسا فىعهر 
الثورة ونابليون » ولكن بد سقوط تابلوون تطلع الشعب إلى 
إسلاح النظام البرئانى وهنا أحب أن أذكر أن الإسلاح قد تم 
درا ودون حدوث ثورات خطيرة أو اقلاات عنينة 5 حدث 
قّ فرنسا . وقد كانت أهم عيوب النظام المرلالى فى أوائل الفرن 
الناسم عشر ما بلى : 

أولا : سوء توزيم الاوائر الانتخابية : تقد بق على ما كان 
عليه فى عصر شارل الثانى 1570 رغم التطورات ااتى حدت ق 
حياة إنجلترا وفى توزبع سكانها , وقد كان من نتان ذلاك أن 
حرمت مدن كبيرة - نشأت تايحة للانقلات السناعى مث لمان متر 
وليدزورءتجيام - من الثيل النواى؛ نما كانت «دنوتص »#التى 
تمرتها مياء حر الشمال ترسل توابها إلى اابركان » وكذلك 
« مارم القدعة 6 كانت عبارة عن آل من الأرائب ومع هذا كان 
لها نواب ف اليرلان | 

ثانيا :لم يكن التوزيع عرلا 
إرلندا تنتخب ماثة نائب عن ستة ملابيئن من السكان » وكانت 
إسكتلتدا تنتخب 46 نائبا عن مليونين » وكانت إجلترا تخب 
عده نائبا عن ؟1 مليونا من السكان . و كذلك كان عثل الأقالم 
8 عطواوعثل أادن 479 عضوا 


من ناحية أخرى : فقد كانت 


الرسالة لح 


النا : تقييد دق الانتخاب : نقد كان تأسر ١‏ على طبقات 
مسينة؟ ثم كبار الملاك فى الأفالم وأعضاء الولديات فالدن © وقد 
كان عدد التاشبين ف دائرة جان سبمة ققط 

رابما : كان كثير من الدوائر يم فى ألا كاللوردات؛ وكان 
دؤلا. تأزير كبير على الناخبين» ونتيحة ذلك اختار دوق نورفوك 
أعدعئر نائيا والبرلان» ولوردلوف دول-مة؛ ولورددارائجتون 
سيمة ء بل إن يعض الاوردات كان يديع دوائرء ان يدقم 
أغلى عن 

غامسا : كان عق الانتخاب مياطا أن يدقع ضرائب 
سئوة قدرها أربسونشلناء و سكن ن اختفاء الماسكيات الستيرةقلل 
عدد اأثاذين لدرجة أنه كان فى دائرة « بوت.» واحد ء وفى 
أحد الانتخلات حشر هذا التاحب وحشر ممه التؤدة وضابط 
يشرف على الا نتحاب؛ وأجريت عملي ة الا نتهاب» وانتيخي الذاخب 
افع وأصيح تايأ 1 

سادسا : كانت قله عدد الناخيين مدعاة لانتثار الرشوة » 
فكان السوت يباع يحتمين ورعا وسل إلى عشرة حجتهات 

سايما عدم سر به الانتخابات 

وعكذا رى أن عحاس الءموم كان فى الواقم لا عثل السب 
البريطانى ‏ وقد لأس كبار رحال بريطائيا الطاجة إلى الإسلاحة 
واقتنم ابه بت اله كير م تت الأسثر » ولسكن حوادث 
الثورة الفرنسية والصراع بين إتملترا وفرنا أوقف حركة 
الإسسلاح . ولا 'ننهت الثورة قام كثير من الفكرين يدعون إلى 
الإسلاح وزاد الحركة قوة بؤس الطبقات الماملة وسوء عالها 
وانتثار الثلاء يسبب قانون الثلال الأذى سدر 1١١6‏ لجابة 
كبار اللاك . ورأى مؤلاء الفكرون أن الإسلاح ان يكون 
إلا إدا مالإسلاح التيابى؛ وزج بكثيرين منهم أمثال ولم كوبت 
فى المدور.ف 

وأخيرا فى 1415 قامت مظاهرات فى مانثستر لاطاابة 
بالإسلاح » والكن الكومة استخدمت الشدة فى قمها » فقتل 
وجرح كثيرون» وقد سميت هذه المركة عمركة 9 بيترلو» نيك . 
وأسدرت الحكومة قوانين قيدت يبا حرية السسافة وحرية 
المطاية وحرية الاجباع . ورخم هذا ظللت حركة الإصلاح سائرة» 


.66د الرمالة 


وتيناها كثير من أغياء التجار والستاع 

واذهامت ثررة *عمك ل قرفك! سقطت وزارة احافظين فى 
[ملتراء وقامت وزارة من الأحرار زعامة لوردجراى؛ وقدمالاورد 
جون رسل مشر وعا الاؤس لاح إلى عماس المموم؛ ولسكن الشروع 
اقمارضة» طل الهلس وأجريت انتضانات » وحاءت النتيجة ى 
عا الأحرار فوافن الماس على قانون *+م1 ؛ ولسكن ملس 
الأوردات عارض فاسيقال حراى . وقد تمز الك عن تأليف 
وزارة أخرى » نأسطر إلى استدعاء جراى ثانية » وصرح له برفم 
بض الأحرار إلى مرتية الاوردية حتى تكون له أعلبية » وإزاء 
هذا المديد قبل الاوردات التروع 

وعنتفى فانون مها ألذيت متاعد الدن البالية؛ ووزعت 
الدوائر الانتهابية :وزيا عادلا ميت عثل الدن الحديدة فى 
البر لان » وأنقص النساب الالى لاناخى فزاد عدد التاخبين إلى 
55 أاف 35 أن كان مه ألف 

واسكن القانون ل يقن الادعقراطية كأ كان ينشدها أفراد 
الشمب البريطانيى ؛ وقد انتفع به أفراد الطيقة الو طى > آما 
المال قفد بقوا بدون عثيل » ولذلك فبرغم صدور قانون ع1 
تحدد ساعات العمل» راثم ينهضون بزعامةرويرتأون ويطالبون 
بالإسلاح؛ وقد ضمنوا مطالهم وثيقة كيت 3 وثيقةالشمب »6 
وأحها : 

١‏ : الاقتراع العام ؟ :سسرية الانتخاب 

© : حديد يلس العموم سثريا 

: عرف مكاقات للنواب كديا لافقراء ال كفاء 

5 عدم :قود التوات عؤهلات مااية 

1: :قم اليلاد إلى درائر اتتخابية متساوية 

على أن هذه المركة لم تنح وذلك لتحدن حالة الممال بمد 
إأثاء قانون اأثلال سنة 41ه9اء والكن ظل الال يطالبون 
حترةوم السياسية؛ وفى لاكها تبنى حرلله اللإسلاح غلادستون 
زعم الأحرار ودزرائئلى زءم الحانظين ؛ كل يحاول أن تحمل 
نفسه بويا لدى الدمي بالاستسابة إلى رغبانه » وتتيحة لذك 
صدر قانون 5ه1 وبه عدل توزيع الدوائر الانتشابية توزيما 
عادلا » رقلل التساب الالى لاناخب غرَاد عدد الناخبين وأمبح 


ابض الال عق الانتخاب ؛ ولسكن ظات الأغلبية محرومة . 
وق ٠لالهما‏ تقررت حابية الثمام الأولى وجمل إجياريا 

وق كلاها تقررت سرية الاستخايات 

وفى ١484‏ مدر انون آخر يبح لازراع عق الانتخاب» 
وأعيد توزيع الدرائر حرث أمبح دكل ٠ه‏ ألما من السكان 
ثاب فى مجلس العموم 

وى اذا تقرر حق الانتخاب لابالنين من الرجال والن_اء 
على السواءء ويذلك أصيح عماس الحموم يعثل الشعب البريطالى 
عثيلا كاملا 

اعت أن أذكر أيسًا أن مجلس العموم عمد إلى ركز 
الساطة فى يده وسحم! من بد الاوردات؛ فُتَقَرر سنة1511 أن 
المزانية تسبح نافذة إذا أقرها عماس العهوم وآو لم برها ملس 
الاوردات » و كذتك تقرر أن القَراني التى يوائق عليها بحاس 
المموم ( الثواب ) ثلاث مرات تصبح نافذة واولم يوافق عليما 
بلس الاوردات . وهكذا أسبح علس ااعموم الذى ينتضيه 
الععب البريطانى صاحب الكلمة المليا فى بريطانيا » والوزراء 
لبسوا إلا منفنين لتوجهاته وإرشاداته 

أبو الفتوي عطايفز 
مدرس أول الملوم الاجتاعية 
يسمتود الثانوية 


تلبرت اليوم الطبعة الثامئة متقحة - 
من كتاب 


الام فرتر 
للأستاذ أحمد حن الزيات يك 
وه النصةالمالمية الواقمية الرائمة الخالدة 


« جوته » الألالى . 


مو 


و 


الرساة 


اعلا 


#ماسيرٌ ر لاير سم ابومسار ) 


اواك لان 


للأستاذ على المارى 


للشساعر الإسلاى حرول بن أوس اللقب بالحطيئة وصية 
غريبة مشرورة عنه » ذلك أنه دين حير :ه الوفاة تيل له : أوص 
با أا مليكة . فقال : مالى لاد كور من ولدى دون الاناث » 
الوا : فإن الله ل يأمر بذلك ء قال : فإتى آمر به . قيل له : 
ألا توصى بثى' لهسا كين ؟ قال : أوسيوم اإلألة ماعاشوا » 
فالها جارة لن تبور . قيل له : فلان اليم » ما تومى له بثى' ؟ 
قل 5 أوديم أن تأ كاوا ماله ! 

ومع غرابة هذه الوسية » ومع أننا نظن أنها وضءت اقعد 
الفكاعة » مع ذلك فإن النأس ي«ملون بم1أ كثر مما يءملون 
بأى ودية أخرى فى هذه الكؤون . ويمتنتا من وسيته . ماوءى 
به للا كين » فإنهم دوا الؤال ماده للسكسي» وئجارة ندر 
علمم الربيح الوفير ه والال الكثير ومع أن ا-ؤال أردأ مبنة 
يحترفرا! الرجل » ومع أن امال الذى يحى' ءن طربقهارذل كسب 
كيه » جد الماجز والقادر ء الشيخ والعاب » الرجل واأرأة » 
تمد م نكل أولئك من يمترف الؤال يميش عليه » بل 
ويجمع الثروة للطائلة عن طريقه 

وليس أضر على الحتمم النامعض ء وطى الآمة التى ربد أن 
تببى محدهاء من أن يكون فبها ججاعة بميثون على كسب الذير 
وثم قادرون على العمل » قليس رق الأهم هبة تتعلى » وإعا هو 
عمل أبتالها » وجهاد فى سبيل عظلمتها ومجدهاء وأول سل ق 
هذا الهاد أن يؤدى كل إنسان واجبه » وأن يعمل كل قرد 
ما يستطيع من العمل. أما الكل ؛ وأما الاعماد على الآخرين» 
فذلك بنافى طابيعة العمران » ويحط من شأن الأمة» ويمطل 
7ل النجاح والتقدم فنها 


دمن عسورن أن أ كثر دؤلاء السؤال يه حول بالإسلامة 


ويسةدرون عماف الناس باءم الدين » والؤسلام ابس فيه لهؤلاء 
ححة » نقد أزرى على السؤال » وبفض فيه » وحث على المدل » 
وأوجبه على القادر » ولوكان عملا دتيتا حتيراء فرو -- على كل 
عال ‏ حير من مسألة الناس » وبءض أحاب النقوس المالية 
يفريم ذلك عام الفهم قد حدئى صديق أنه رأى رجلا يعمل 
عملا يستقدرء الناس» فذءا فرغ من مسم يديه بالتراب » وجاس 
يأكل آل صدبق فرأيته يتحدث ودقول : اسكتىء تأدى 5 والله 
إن ل وغى لأهيننك . فقلت له : بأرجل؛ رأيتك تتحدث وليى 
دمك أحدء فن خاطب ؟ قال : أخاطب نتسى ء فإنها للا رأتنى 
جات 5 كل ت#ززت مى . فقلت له : متك تقول 14 تأدلى 
وإلا اهينك ؛ نأى عمل أشد إهانة لها من عملك هذا ؟ نالتفت 
الرجل مستئر! » وقال لى : يامسكين: إن فى الأعمال ماهو أخس 
من عملى وأتذر » ذلك مسألة التاس شيئا 

والإسلام لم ببح السؤال إلا لاماجز عن السكسب عجراتاناء 
ومع ذلك دعا إلى التءغف » والإجال فى المأة ؛ وعدم الإلماف 
فنها » حتى استحسن المذاء أن يكون الرجل عررا فى اادأة » 
وعند وسف اأفاقة » فذلك أدل على كرم الطبع والأنقة من حال 
السأنة » والقسون من ذ كر الفاقة » وقد مدح اش قوما عتئزهذا 
قال : (حسمم لماعل أغتياء من التمفف ء تمرفهم بسياثم » 
لا يألون النأس إلمافا ) 

لكن المترفين للؤال يطاردونك مطاردة من لهعايكدين» 
ورعا :طاولوا عليك وسبوك . روى أن سائلا وقف على بإب قوم 
بألهم ققالوا : يذعم الله عليك فقال : كسرة . قلوا : ما نقدر 
عليها . قال : فتليل من بر أو فول أوشميرء قالوا لأ نقدر عليه» 
قال : قتمامة دهن أو قليل من زيت أو لين , قالوا : لا مدو 
قال : فشر بةماأء» الوا : وليس عندنا ماء» كال : فآ جاوكم 
ههنا ؟ قوموا فاسألوا تأتتم أحق منى بالسؤال ] 

ولاشك عتدى أن وؤلاء -- إذا كانوا سادتين أحق 
+ا-ؤال من هذا السائل الوقح » وللكهم قوم كرماء النقوس 
يسونون ماء وجوههم ٠‏ ويممزون بأنفسهم ونخفون مايوم 
من شر وعاجة . وقد قرأت فى تاريج السودان أن الرجل كان 
إذا احتاج أغاق عليه بإب دارهءء ومكث فا حتى يعوت » 


؟؟ 


وقدعا قال الشاعر الماعلى ( الثنفرى ) 
أطيدل مطال الجوع حتى أميقاه 


وأشرب عنته الذاكر عفدا تأذهل 
وأستف ترب الأرض كى لا برى اله 
على عن الطول آمرؤ متطسبول 
وقدعا سأل رجل أيا داف المدل ؛ قال أبودلف : أتسأل 
وحدك الذى يقول : 
ومن يطتقر متا يمع حسامه 
ومن يفتفر من سائر الناس يأل 
تأرج الرنجل ؟ وجرد سيفه » وعاش ءايه 
وعناك جاعة بسيشون على كدب غيرهم ونم - فى نظرى يس 
لا مختانون عن هؤلاء الول ف ثى. » نقد تمحبك هيئة 
الرجل ووحاهته » فأذا سألت من أبن بميثى ؟ قيل لك إن له أا 
أو أب أر قربا غنيا فهو ينفق عليه وبدطيه » أو إن له أسدكء 
وتلاميذ يعودون عليه بإلخير » ويثمرونه بإلهدايا والأللاق » قنها 
بميش . ويح غرنى داعا عند ذاكر هؤلاء قسة الرول الذى قول 
لانى سلى الله عليه ر- فيه إنه ضوام فوام متبتل ؛ فسألهم قن 
بصلح له أمره ؛ ويكفيه ماسومه؟ فقالوا كاتا يارس ولاك » فقال: 
كلك خيرامئة. 6 0 الحديت الشريفت : أشد الناس 
عذابا برم القيامة الكني النارغ . وقول خليتة الاين 
زد بن عبد اللك : 1١‏ يسر لى ألى كفيت أمر الذأيا لثلا أتدود 
لعز 
فن أراد أن يتفرغ اسيادة ربه» فايكتف من أمر الدنيا 
بالقليل ؛ وليحمل تملا يدر عليه هذا القليل . وأعدحب ماف أهر 
هؤلاء أنهم يبررون أخذم لمذء الأموال بألوم ينقةونها فى سبل 
الخير » وما عدوا ألما أءوال لا وجه لعمل قهاء ولقد حدث 
العالم السكبير عبد اارعين بن ألى املى » وكان يضارع أنا حنيفة فى 
الذقه قال : إلى لأساير رجلامن وجوه أهل الغام : إذ مر بحيال 
ممه رمان ؛ فتناول منه رمانة » فمحبت من ذلك ؛ فر به سائل 
فتاوله إاها , قات له : رأيتك قد ذملت عدبا ؛ قال : وما هو ؟ 
قات أخذت رمائة..ن حال وأعطينها سائلاء قال : وأنك تمن 
يقول هذا اقول ؟ أما علفث ألى أخذمها وكانت سيثة وأعطيتما 


ارساة 
سبرب واسبولبجالالجااالااسيبي سر يرب البقم 


فكانت عثس عدنات » فقات :أما عات أنك أخذتها فكانت 
سيلة « وأعطيتها م تفيل مك 
قات ؟ 


الرحل 


رمتطن عؤلاء لا تلب فى ثىء عن منطن ذاك 


(وبعد) كيف تمالج هذا الداء للعين , املى لا أبمد 
كثيرا إذا قات إن الملاج الوحيد هو أن تمهم الناس ديهم على 
حفيقيه » وأنْ بتأ كدوا أن هذه الظاهر مما تين الوطنء وحط 
من قدر الأمة ؛ رالنفوس بطبيستها شحيدة فلا عكن أنندءوها 
إلى أن تزيد فى شدم! » واسكن ندعره! إلى أن :لس ذوى 
الحاجة من الأقر!ء والجيران والمارف قتدقم إلمم ما كود يه. 
وأن عتنع امتناعا ناما عن إعطاء هؤلاء الذين يتسيرون بالسؤال . 
وليس صحيدا ماينهمه اأناس من إعطاء السائ لواو جاء على فرس» 
فإن ذلك إدال يجد للمطى من هر أحو ج من الفاوس» وإذا لم 
يكن ساحب الفرس قد اشتراء من أمو ال الناس التى سألحم 
إاهما! 

وأن يدل عؤلاء الذين بميدون على أرزاق غير ثم من التاس 
أن الوت أهون من ذل الدؤال » وأن الانسان لا يمد عوسًا 
عن ماء وجهه الأذى يبذله » وصدق الشاعر 


م نال اذل وده ة --ؤاله عوضًا ؟ وأو ثال الى بدؤال 


على العوارى 


لبر املد الثالث 
من كتاب 
فصول فى الأحب والتقد والسياسة 


والاجماع والقصس 
للأستاذ اعد حسن الزيات بك 


-- 


ع 


ازساة 


للمبلسوف ابر تكليزى المعاصر بم الررسل 
للآديس عبد الجليل السيد حسن 


الفصل الرابع 


الأعرص القروى واروضماهى 
مسو ووه 

إن إحدى نقاص الدن التقليدى عى فردبته.وهذه التقيمة 
قرجع أيضا إلى الأخلاق التغرئة به » وكانت الاة الدبنية دانما 
بالتقليد حواراً بين الروح راش » فإن اطع إرادة الله » فذاك هو 
السلاح . وكان ذلاك فى إمكان الفرد الذى سهمل الةالجتمع تماماء 
وقد نشسرتالفرقالبروتستائنية فكرة 9 وجودال لس » والكها 
كانت دانها موجودةفى النمالم السيحية ٠‏ وهذه الفردية تق الروح 
المفارق كان لها قيمها فى مراحل ممينة من التارجم ؛ولكتباق 
المالم الحديث فى حاحة إلى ته وراجماعى تاخير أ كثر من التدور 
الفردى . وأود أن نرى - ف هذا الفسل - كين يؤر هذا 

فى تصورنا لاحيأة السعيدة 
طبرت المسيحية فى الإميراطورية الرومانية بيب شءوب محردة 
من الفوى السياسية » قد تحطمت حكوماتها القومية وارتطت 
بكئلة شخمة فاقدة الشخصية » وف أثناء القرون الثلاثة الأولى 
من المصر الديحى »كان الأفرادا دين اعتنقوا اليدي ةلاب تليءون 
أن يقيروا النظم الاجماعية والسياسية التى كانوا يمك ونفى ظلالها 
يرقم أنهم كانوا مقتنمين ناما يفسادها. وأثناءهذء الثاروف كان 
من الطبيى أن يؤمنوا بإلاعتقاه بآن الذرد من المكن أن يكون 
كاملا فى عالم غير كامل ؛ وأن الهياة المميدة ابس لما شأن بهذا 
ألمالم . وقد يضم ما أعنيه أ كثر بإأقارة جمهورية أفلااون 0 
يا أراد أفلاطون أن يسف الحياة المميدة » وصف الجتمع 
ككل لا كأفراد » ود فمل ذلك ليحدد المدالة التى مي «متى 
اجام جورهري » فقدكانتِ حفوق « الجهورية » مألوفة اديه , 


ويا ' 


وكانت السكولية السراسية عنده قَسْيةٌ مسلة ؛» وحوبا ققد الير نان 
حرينهم إلى دور ظهور الرواقية » التى عى - كالمسيحية وليست 
كأفلاطون - فى تصورها الفردى للحياءً السميدة 

وحن الذبن ننتمي إلى دعةراطيات عظيمة » ستحد عند 
الأثينيين الأحرار أخلانا أ كثر ملاءمة ماحد لدىالإمبراطورية 
الرومائية ساحية الساطان للطلن . وفى الحمند حيث الأحوال 
السياسية مشاهة عاما لاكان فى أرض الماد ( 48#« ) 2١(‏ فى 
زمن السيح» محدفاند ىيحت على خلاق مشاءرة جدالأخلاقالسيح» 
ويماقبه من أجلرا خلفاء بلاطس علهاط نادمه (5) السيديون» 
وأسكن الوطنيين المتديين المتطرفين ء ايسوا راضين عن املاس 
الفردى » فهم بريدون خلاما قوميا » وثم ى هذا قد أَحَدْوا 
بنظرة ال ءقراطيات التربيةالحرة » وأريد أن أذ كربعض الموانب 
الى جمات عذه النظرة - سبي السيحية - إلى الآن خالية 
من القوة والوعى والكةاءة ؛ بل ما زال الاعتقاد فى املاس 
الأردى يقيدها 

والحياة السميدة كا نقسورها تحمتاج إلى عدد عنام مرق 
الشروط الاجماعية التى لا عكن أن تتحةن بدونها . والحويساة 
الميدة كأ نانا هى الياة التى يلرمها الحب وترشدها المرنة . 
وأامرفة التطلبةلانو جدإلاحيث نقف المسكومات وأسعاب اللايين 
أنقسهم على! كةشام! ونشرها ؛ فثلا انتشار السرطانثى 'عيف» 
وماذا يجب علينا أن نممل بإزائه ؟ فى الخحالة الراهنة لا يتطيع 
أحد أن يميب عن هذا السؤال , لنقص المرفة . والمرفة ليس 
من الحتمل أن نظهر وتكتعى إلا إليحث الوقوف عابها . وصرة 
أخرى معرقة الل والتاريخ والأدب والفن » يحب أن بحسل 
علها كل من رعَب فبها » وهذا يعَتَغى استهداداءتمدد النواجى 
من حاني السلطات المامة » ولا باخ إل ذلك عن طريق التحول 
الدينى . وحينئد فهاهنا تجارة غارجية بدولها وت جونا نسف 
سكان بريطانيا العظمى . وإذا متنا جوطء قإن قليلا منا سوف 
يحيون الحياة السميدة . ولا داعى لأن نكر من الأمثلة * 
ولسكن النفطة البمة عى أنه من بين كل سا يذرق بين الحياة 

)عدر أرش اناد هي الجزء الجنوبى من أرش للملين 

(؟ ) الوالى الروءاني الى أسم المح مله السلام قيهود لصلبه 


7 الرسالة 


السميدة والطياة السيئة » هو أن المالم وحدء » وأن الإنسان الذى 
بدعى أنه بسي مستفلا طميلى » سواء شمر بذلك أم لم يشعر 

وفشكرة الملاص التى كان السيحيون الأولون يملاون مما 
أنقسهم لمذوعهم السيامى تصميح مستحيلة بمجرد أن نتخلى عن 
التصور الضيق للحياة السميدة ؛ فى تصور لأسيحية السايمة 
«ه4 م0 أن الهياة السميدةهى حياءالغضيلة والعملاح » والفشيلة 
فى إطاعة إرادة الله ؛ وإرادة الله تتح لكل إنسان خلال سوت 
الصمير ؛ وهذاتهور أناس خاشميناطة مطالقة أجنبيةتبدة؛ 
والحياة السعيدة تعمل كثيراء يجاب الفضيلة ح ااذكاء ثلا . 
وكثيرا ما يكون الشمير مرشدا مغللا ؛ لأنه يتضءن د كريات 
ليس أحم من صأحيته 
الربية أو الأم . ولكى حيا الره الحياة السميدة بأتم ممانما؛ 
يحب أنينال قط وافر! من التربية؛ وأن يكونرالأسدقاءوالاب 
والأطفال - إذا أرادثم - ودخلكاف ليحفظه من الموزوالةاق؛ 
وصسة جيدة » وعمل ليس بالمل . و كل هذء الاشياء بدرجات 
متذاوثة» ونءقم دعل الجتمم؟ ؟ وتساعدهاأو:موةهاالاًحداثالسياسية. 
والحياة السميدة 5927 أبدا إلافى مجتمع سميد » وليست 
بممكنة فى عالم ليس كذلك 

وهذا نقص أساءمى ف الثل الأرستتراطى الاعلى ؛ فض 
الأشياء السالحة مثل الفن والمم والسداقة ؛ كن أنتزدهرأعا 


عادضة لدركات مند اأطفولة » واذلك ذهو ل 


ازدهار فى يتمع أرستةراطى »,ققد وجدت ف اليرنان على أناس 
الرق » وتوجد بيننا على ساس الاستتلال والتخير ؛ ولكن 

الحب فى سورة المشاركة الوجدانية وحب الخير لاغكرن. أن 

يوجد وحده طليما فى تمع أر ستتراطى . فالآر ستةرامطى بقنسم 
تفسه بأن ارقين أو الأجير أو الرجل اللون من” طينة أدى 
فإيذامم لا سوم وإن انرجل الإتجليزى الثقف لوقت الحاضر 
لغرب الاوفريقيين بكدة ؛ حتى ع عوتون بمد ساءات من 
الألم الفظيع . وأنا لا أستطيع أن أقول إن هؤلاء الوذيين -<تى 
واو كانوا متمادين جيدا وفنائين وعحدثين أطاة - محيون حياة 
سعيدة 4 فإن الطبيعة البشربة لتسع بض الدود للششاركة 
اأوجدانية » واكن ليس بدرجة مثل هذه . وى الجتمع ذىالوعى 
الدعقراطى لا بلك هذا السلك إلا الهووس ( عنامهام ) 
وعحديد الشاركة الوجدانية الى يشتمل علما الثال الأعلى 
الأرستقراطى هُوسبا . والفلاص مثال أرستقر إلى لأنه فردى» 


وهدا أيضا لا تصلح كرة الحلاص الشخهمى ح ممما أوات 
وودعةت مرا المزاة الدفية 

وطابيع آخر من مبزات « األاص » وهو أن ينجم عن 
تغيير حنى ( نتيعحة منة ) كتدوز القديس يولم( امهم امله5 ), 
وأشعار ف شلى ؛ تقدم سورة ذا المنى تنطبق على الجتممات » 
فالاحظة مين حين بتثير كل إسان ‏ وتطير الفوغشى واختلال 
الحم 6 ذ ريبدأ مر الءالم المظم من جديده ولسكن: قد يقال 
إن الشاعر ابس بذى أههية » وأفنكاره لا نتيجة لها ؛ ولكنى 
أقرل: إن جزء' كبيرا من القواد الثوربين كان لديهم أفسكار مثل 
مالدى على إلى حد بعيد ؛ ققد ف_كروا فى أن البؤس والقسوة 
والامخطاط : بجع كلها إلى الظاءة » أوالةس أوالر أساليين» أو 
الألانين . ولو طرحدت منايع | أثر هذه هدث مول دام ف 
الهلوب ؛ ولمشنا ججينا عدار أبداء ولاءتقادمم فى مثل هدء 
الاعتقادات فته أريد مهم أرتف يستمروا فى 8 الحرب.عى 
تتنهى الحرب »6 وإلارنة تحد أنالظر ظلين هم مؤلاء الذينعانوا 
المزعة والوت ؛ وعؤلاء الذين عالفوم سوء الحط ء تظهروا 
كنتصرين » كانوا فى عاجة إلى ثى تقار اللذات أوالسكابية 
15م السيدية ء وكاتوا بإنسين ب#دطء بم كل آتالهم البراقة ) 

بع لنياف ذه الأمال كان المقيدة السيحية فى التحول 

ل 3 ريق للخلاص 

وأنا لا أريد أن أقول إن الثوررا 
بل أريد أن أقول إنم! ليست أقرب الطرق إلى عودة السيم9©) 


ات ليست دعس وريه ة مطلقا » 


« عدنومءائه 6 وليس هناك من طريق تسر إلى الهياة السميدة 
سواء أ كانت فردية أم اجماعية » ولسكن اك نشيد حياةسءيد 
علينا أن تعيد الذكاء وشبط النفس والشار كة الوجدانية » وهذا 
أمركى؟ أمر إسلاح :دريجى وتدريب مبكر و خيرة أربوية. والذى 
تحمل مكانا للاعتقاد فى الإسلاح المقاحى' هو عدم الصير نقط ؛ 
والإصلاحالتدريحى المكن ؛ والطرق الى يباغ إليه مهاء أمور'قد 
تسكفلءها عل امستةبل ؛ ولكن فى مقدورتا أن تقول شبثاالآن؛ 
وطرا ما يمكن قوله . وسأحاول ممالته فى فصل حُتائى 


- اليل البيير فسعية 


0 (؟) يقد الميحيون أن السبح سبعود إلى الأرض ويسكلها مدة 


آلف عام وعلرعا عدلا بعد أن ملكت عورأوتدعى هذه الغترة وري اموعاام 


الرساة 


هن؟ 


شوقية اخرى 1 تلشر 
للأس ةذ عبد القادر رشيد التاصرى 


قديمجب قراء الرسالة السكرام فى كافةالأفطارالناطقة بالضاد 
من حى وإتحانى بشعر غالد الذ كر أمير الشءراء شوق بك . 
الت فى ذلك بسرط. جدا ء وهو أنى أعد شوق القمة الشاغة 
فى الأدب المرنى» تلك القّمة التى لا يدازها أ حد قط متد أنجدد 
شار حتى الآن إلا حبيب بن أوس الطاتى اللقب بأبى عام؛ أستاذ 
الشمراء فعسرءء والذي أعد, أثقف شءراء زمانه » يي ءندى 
من الشمراء القلائل الذين قلمأتجود المربية بوم ٠‏ وهو يختلفءن 
ابن الزوى وأعحد بن المسين بسءة أثقه وخصب خياله وق 
ثفافته . وءن تصفح ديوانه وقرأ شعره قراءة دراسة واستقصاء 
ع ما أذهي إليه . ولا أريد فىهذه المجالةأن حال شمره؛ أوأشير 
إلى مواطن الإبداع فى قسائده » أو أختار له من نفائسه شيئا » 
وإما هى ممالة الجأننى إلا كلة حاءت عرضا ؛ لذلك ل أشأ أن 
أمر على تمر أنى تمام درن أن أشير إلى آناته التى أبدع فا » 
وخعوصا بائيته الحالادة ومطلمها : 
السي ف أصدقإنباء من الدكتب فى حدهالحد بين الجد والامب 
ورائيعه : 
الحق أبلج واليوف عوار 
ونونيته ألتى تمد فى ماف الرائية : 


ما إن به إلاالوحوش قلين 


لخذار من أسد العرين حذار 


بذ الحلاد اليذ قرو دفين 
ومنها هذا البيت الحالد : 
قد كن عذرة مغرب فافتضما بالسيف فحل اأشرق الأنشين 
ومنها هذه الآبيات : 
تأمادها تهوى الثمالي وسطبا 
1 


ولقد رى الأمسن دعى “ريئن 


عادثت علما من جاح أعلها دم أمار مها طلى وشؤون 


م 

كانت من الام قيل ذاك مفاوزاً 

غيرا فأبست منه وهى مءيت 

وغيرها من القصائد الى يحذل ها الديوان . هذه كلةمناسبة 
قانها وأود أن أتوسعفيها فوت آخرء وخاسةعندامرغىلدراسة 
الد كتور د مهدى البسير عن هذا الشاعر ؛ تلك الاراسة التى 
اشترنها منه وزارة ممارف العراق اأعمومية ب ( 7٠١‏ ) ديار 
وعى لا تستحق حتى الطاامة ذإذا ما قلت فى القدمة إن خايد 
الذكر الرحوم شوق بك قة شاغغة و الأدبالمرنى نأنا لاأتمدى 
الواقم وقبل أسابيع نشرت قسيدة له لم تفشر قديوانه: واأيوم 
أزف اماق شعره قصيدة أخرى عثرت علبها عند مدءق الأستاذ 
الشاعر خغر الطانى وهو مدق ديوان المرجى . وقد كان عدا 
الأستاذ قدحصل علما بنذامنة -60 ميلادة يفنت ل أوراقة 
حى هذه الأنام . وقد نظمها أمير الشمراء شوق بك فى ككريم 
الأستاذساى شوا عازف البكان الشبور بمد عودته من أمريكا . 
وعأنذا أزفها إلى تلك الطيقة الثقفة فى البلاد المر بية كا زففت هن 
قبلها قميدته 9 جهاد مصر الوطتى » . وقبل أن أدرج ذم 
التصيدة أفها التى داها شوقي + ه ساحب لفن © أود أن 
أعمى فى أذن مديق الأنتاذ على شوق بك وزير ممسر الفوض 
فى اريس أن توالاء روابة « الست هدى »© و« البخيلة » 
ولا زالتا مغمطوطتين ! فهل من الواجب الأدلى والوطنى أن تق 
مخطوطات سيد شعراء المربية فى دهاايز النسيان ؟ 1 هذا 
ما أردت أن أعانب به سديق على بك التسجل ال كير لأمير 
الشمراء ؛ وعسى أن تلكون ه_ذه الكلمة متهة له أو لآخيه 
الأستاذ <سين ساحب كتاب وألى شوق © -. 

لاشك أن الفارى' السكريم مل من هذه القدمة وهو برغب 
فى الشوقية التى ل تنشر إلا سنة ١9‏ ال جريدة مصرية 
عثر علمها صديقنا الأستاذ خشر الطاتى الشاعر المراق المروف» 


وها مى : 


كسلا 


اهب اليه 


١‏ صاحب لفن قل أوتيته هيه وهل خا - له طيعا ووحدايا 


وهل وجدت لهف التفسءاطفة وهل سبلت له فى القاب إعانا 
غير الال الذى تلقاه أحيانا 
برد أعمى اللهىوالقلب حيرانا 


والارقون جاءات ووحدانا 


وهل لقيت جبالانفى دقائقه 
وهل هديت لسكنه من دقائقه 
اثفن ررض عر القاطفون به 
أولى الرجال به فى الدهر ممترع 
المرقربة فيه #غير 6 (1)مالك 
لا تسأل انه فنا كل آونة 


نا نا كا 


قد زادء جدولا أو زاد ريحانا 
إذا مشى غيره لما وجتانا 
واسأله فى فترات الذهر فنانا 
يإواحد الآن فى أشجى سمازفه 2 هذا أوان الثاء المدل قد آنا 
يارب ليلسكرنا الراح فاخثانت 
.نلك اللميبة من عود ومن وثر 
'ل“قدااس ترعةفاله دراتكات 
كأنها عش طير هاج آهله 
ممنها وتواصت راحتاك ها 
على عابها الذى توحى إليك به 


لولا بتانك لم ّمل لما شانا 
جاتب الأذنق-ةو ديك شيطانا 
من كل ناحية ينساب أشجآنا 
غم الوليدة إشفاة وإحانا 
أن «داود» و «الزمار» مابانا 


حر كتها فأتاها ااروح تاندقت تبى وتضشحك أوتاراً وعيدانا 
اطيبها حين تحدوها بحتجرة كخرطم النحل أرواح) وألوانا 
مصريةالدير وهابية0؟)عذيت 2 شدوا ونوحا وترجيماً وتحتانة 
ذكرت ذلتاوراء البحرمئترب ماآلقا وسبلاإت وأوطانا 
غتيتهم يأغانى لبد اموا فى ملت الفوس والأوتار ليئانا 


ولو هتفت 7 ببهوثن »© ما انصرفت 
نك القلوب وإن صادفت آذانا 
)١(‏ كلة غير أغنبا معرنة 
(9) السية ‏ كسمي لمبة وهى الدءية 
(©) أى موهوبة »© 
* (ارمان ) الأقرب إلى المواب أنتكووماية منموية إلى 
عبد الوهاب الى المروف ود كان شوقي شديد الاعجاب به 


على بنانك للماو ألهانا. 


الرساة 


مدقوسهم من سلاف طالا دخات علهم 


فن تمطل مته الشرق آونة 


اليد أعنابا وأليانا 
ركان شذل بنى المباس أزمانا 

هذا عام شوق هذه الرائمة التى قالحا فى ذكرجم أمسير 
الكان الأستاذ ماى شواعتد عوده من أمريك . ولا أريد أن 
أعلق علم! بمثل ما علقت على تسيدته اأ-الفة » لأن فى مرا 
أقواما بسوؤثم أن يكون شوق أعظم شعراء المربية بمد أبىعام» 
فهم بريدون أن تقول وحازف بالقول ‏ إن الرساى أعظم منه. 
وأنا لا أويد أن أجارى وؤلاء ومنهم الد كتور مهدى اليعير 
وبعض أسائذة الأدب المربى فى المراق » لأنتى أفهم ملم لمالى 
الشعر ودقائقه » ولكن علرغم ذلك أقول إن شوقي هو الشاعر 
المملاق 0 وغيره دن شعراء الدراق كالرساق وازهارى ماهها إلا 


غور القاور ر سير الناصرقة 


يؤر الأدب العربى من عسر الجاهلية إلى هذا 
العمرء بأسلوب قوى » واستيماب موجزء ومحليل مفصل » 
واختيار موفق» ومقارنةبينالأدب المرفىبوالآداب الأخرى 
طبع اثذتى عشرة مرة فى 0ه صفحة 
وبنه أريمون ترشا عدا أجرة البريد 


قلرضالة 


لت 
ابيب ' / 
8 


هه ©« 
لللأستاذ أنور المداوى 


بر بار 6 ان كفرط : 
« بداية ونهابة 6 دليل مادى لا ينكر » على أن الجهد 
والثابرة جديران ماق عمل فنى كاءل . اقد أنى على وقت غانات 
فيه أن تحبب عفوظ قد بلغ غايته فى 9 زتاق الدق » » رأنه أن 
مخطو بمد ذلك خطوة أخرى إلى الامام . اقول نايت عو لا غاية 
الفن » لأن « زكاق الدق ه كانت عثل فى رأى الظنون أفعى 
الأطوات القئية بألتسبة إلى 3 إمكانياته » القسسية . و هذا » 
0 إلى أن مواهب مين قد تيلورت »6 هنا وأخذت طابمها 
النهانى وتوتفت عند شوطها الأخير . . ومما أبد هذا ااظان أن 
2 السراب » رقد عاءت بعد « زكاق الدق ©» كانت خطوة 
« واقئة » فى حدود اله الألوف »ولم تكن اتأطوة الراحفة 
إلى الأمام ! 
كان ذلك بالأمس . . أنا اليوم ء قلا أجد بدا من القول 
بأن ف بداية ولهاية © قد غيرت رأنى فى « إمكانيات 4 ميب 
وجملتنى أعتقد أنه قد باغ الثابة التى كنت أرجوها له » غابته 
هو وتاية الفن جين كانت النايتاق مطليا عسير النال ! 
إننى أصف هذا الأثر القسمى الديد لهذا القاص الشاب ؛ 
. هذا الوسفء أو هذا الحك , مرده إلى 
أن أعماله اافنية الساءقة كانت تفتقر إلى أشياء ؛ تفتقر إلها على 


بأنه عمل فتى كامل 


الرفم من الزانا الختافة التى تحتشد فيها وتحدد مكان ساحها فى 
الطايمة هن كتاب الرواية | 

ماذا كان ينقص جيب قبل 8 بداية ولهابة © ؟ ماذا كان 
ينقمه فى «غان الطليلى »© و القاهرة الجديد: 6 و زق 
الدق » و 9 السراب 6 » اقدكان ميب فى هذه الروايات الأدبع » 
ر يلك من الخطوط الفنية ما يتيح له أن يرج ١‏ التصمم المام » 


يذنانا 


للقسة وهوسلم فى جلتهء. ومع ذلاك فم د كاندنةسه عنم الالنزام 
الدئيق لحدود ١‏ الواقمية الاولى » فى عرض سوادث القمة 
وتوجيه حركات الشخوص ٠‏ وأقول ‏ الواتمية الأول » لأن 
9 الوافءية الثانية كانت هى الساة الكبرى الت دأب محيب 
على أن يعرض فبها ! كثر عاذجه البشسرية ! 

إن الفرق بين هذين الارنين من الواةمية هو أن الاون الأول 
تقل 8 مباشر 6 لصور المياة وطبائم الأحياء كا عى فى الواقع 
الحس الذى تله اامين وتأافه النفس . أعنى أن تكون الحادئة 
القسصسية اوالعوذج البشرى مما بقع كل يوم فى عحميط الاقطة 
البصرية والنفسية ؛ أعنى مر أخرى أن يكون مثلنا #حوادث 
والشخميات عثيلا شءوريا لا ذهنيا عندما «قارن بين حتيةم! 
على الورق وبين <ةيقنها فى الهياة . هذا هو الاون الأول وهذه 
عى مظاهره » أما اللون الثافى من الوائمية وهو ما آمير ءنه 
ب) د لوأقمية الثانية 6» فهو التصوير 3 التقلودى 6 لا 8 العابيمى 6 
لاحوادث اليومية والنزطات الإنانية . أو هو تلك النمهة من 
الحياة التى يمكن أن نقول عنما إنها 8 قرببة © من الأمل » ولا 
عكتنا القول بأها « طيق © الأمل » ونسخة كرد ما 
اقتربت من الواقع فهى نخة ١‏ مقلد: ؛ على كل حال . . وقد 
يكون الفن فى جوهره تقليدا للحياة » ولكن رسالة القنان مى 
أن يشعر نا بأن الشود الذى بسوره أصيل لا أثر فيه للمحاكاة . 
وألا يترك أنا فرسة للشلكافى أن ماك !<تلاظ بين السورة 
الحقيقية والسورة النقولة : أو أن هناك حلتة اتصال مفقودة ين 
الواقع واثثال ! 

تحيب عفوظ ف أعماله الفتية السابقة هو ذلك القساص 
الذى عثل « الواقمية الثانية » فى الكثير اأثالب من الأعيان . 
ولست أتكر أن « لاواقمية الأولى » يمالا فى قنه ؛ ولسكنه 
امال « المحدود 6 تبما لطريقته النذية اللتى تئاب عليه فى كتابة 
القسة . هذه الطاريقة الفنية أساسبا أن نميب مؤاع بأن يوضع 
كثيرا من عساذجه البشرية حت مر التحليل النفمى» ليتخذ 
من وكيا الإنسافى مادته الرئيدية فى تحليل ما يقع محث المجهر 
من 2 حالأت مرشية » ! قل إذا سنت إنه يطبق بعض الأسول 


من عل الضن الرغى © طل. كثير من أبطال قدصه 
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٠‏ لور 


رة/ا 


الرساة 


د التحرفين 6 ء وأنه :يما لهذا التطبين يفرض على فنه أن يسير 
فى خط ااه تفسى 001 ر فيه الشخسية 5 أأريشة 6 من 
اليداية إلى التهابة ؛ ندور فيه بقوة الدفع « الأرضية » التى تبرر 
سلوكرا فى يط ١‏ الواقمية الثانية © ٠.‏ من هنا يرج حيبت 
بض الغى' على منطق ١‏ الواتمية الأولى 4 » لأنه يحبر حوادث 
القسة وحركات الشخوص على أن تسير تحو غاءة معينة » ةيا 
انبح الثنى الأى ياتمس عند التتايج الادية تفسيراً اظاهرة 
النفسية أو تشخيس! 3 لادالة لأرضية » . وتكمر أن التشخيصس 


النفمى لؤلاء 2 أارة ى2 غير سام قِ دص الأحيان» ومرجمع 
هذا الشمور إلى أن - 7 م مفروض علهم فرضا ولا علسكون 
فيه حربة الاذتيار 1 


2 الواهمية الأرل :و 


00 وده دورة 2 قلدية ك3 لديا كم فأت 0 


هنا مفرق ااطريق بين واتميتين : 
الواقمية الثانية 4 
وتلك سورة 9 طبيمية 4 . وموقف القن يننا واشح عندما نضع 
أنفسنا أمام هذء الحقيقة ٠‏ وه أن الهوذج اليشرى ق حدود 
الواقمية الأول موود في الحياة : بالفمل 6 » وأنه فى حدود 
الوائمية الشانية موجود فى الياة 5 بالإمكان 6 . . أى أننا إذا 
رجمنا إلى بض الشخسيات الى رهبا الأستاذ عفوظ فى أجماله 
الفنية السابقة » وسألنا أنفسنا هل عى موجودة بيننا <مًا روح 
وى وتقع عأ ها المين وتدركيا الحواس © وتشمر وها 
بشى' من الألفة التى ملق نيتنا وبولها نوط من التساركة 
الوجدانية ؟ إذا سألنا أنفسنا هذا الؤال فإننا نتهى إلى هذا 
الجوات : وهو أعرا غير موجردة 9 قملا © ولكنها 3 تمكنة © 
الوجود ؛ أى أن وجودها غير متعذر لأن مئان الحياة مومه 
ومن هنا تلدس القارق 
الدنيق بين كأنين ) موود ( 5 و( ممكن أن يوحد) وبالطيم 
الفن بالتكلة الأخيرة وإن كارت يفصل الكاءة 
الأولى بلا مراء !! 


إذا « وجد 6 وآكذلك طبيمة الأحياء . 
لابطديق 


هذا عنصر من المناصر الفنية كان ينقص موب عحفوظ . 
وعة عنهسر آخر كان يتقصه » وأعنى 
الكامل لأحدياة .. هناك قاض قوم المياة دن القوم وخيرها 
كل الخيرة » ومع ذلك فهو يتذوقها بقسدر مملوم لاياناسب 


8 التذوق الشعورى 0 


وخيرله المميقة وفبمه الأسيل ؛ قا هر الثارق بين طبيمة 
الفرم 6 رطبيءة ‏ التذوق 4 لى عياة القفى_اسين ؟ اتوضيح 
هذا الفارق الثنى تقول : إنك تفهم الثى' بمتلك ولسكنك 
تتدوقه يشعورك 3 أعنى أن الوم أدااه الذءن الفاحص» وأن 
التذوق أداته الا-اس الرهيب . . إنها طافتان : طاقة عقاية 
وطافة شمورية 0 والذذنتويت عندث الطاقة الأرقومءءت اأثانية 
مم الذين تترقد فى نفوسهم شملة الغوم » ويخبو شملة التذوق » 
بالنسبة إلى كل قرمة من قم الأشياء وكلل معنى عن الى اللياة. 
إن مهناك مثلا عن ١‏ 


الافنا والمنى 0 ده 3 مأ الوزن والفافية 1 ويفوهما شرما إن 


2 هم 04 مع وده م١‏ ن الشعر ًِ قوم م 
طلبت إليه الشرح والتفسير . رمم هذا كله فو لا يستطيع أن 
« يتذوق 6 فا الوحدة الفئية ولا الظلال النفسية؛ ولا 
335 وكل مل 


ذلك عن الذى يفوم 2 النونة للوسيقية 6 لاحن من الآلحان » ثم 


التجربة الكرى وم معبوية فى بوتتة الشعور 


لايتذوق جال الاحن » ولا تر فيه اروعة الاربقاع ؛ ولا 
ستحيوتب لأننا امه التصويرية ] 

إن قرم الماة هو أن نفتح أشاهدها أبواب العقل » وأنا 
نذوق اليا قرو أن تفتح لتدارمها أبراب القلب .. إننا «تراها» 
هناك نحت إشماع الويضة الشكرية و ف نتلتاها »6 هنا حت 
ا الدمقة الوجدانية ! وعلى مدار هذه السكلات ت-تطيع أن 
تنظر إلى يحيب محفوظ فى اعماله الفنية السابقة .. إنك لا تستطيم 
أن رده من التذوق الشمورى لا<ياة » ولسكته التذوق المابر 
الذى لا يتناسب وخررك المميقة سا وفبمه الأسيل | 

وبق بعد ذلك عنس فى ثاات كان يقس هذا القساص 


الأرهوب .. أندرى ماهر ؟ هو تلوين الأسلوب القصهي تلرينا 


رهوب 
غاسا يتلاءم وجو الثمد السور ؛ أو طبيمة الهوذج اليشرى 
الرسوم . . فى ااقمة مثلا موتف إنانى يتطلب عند تصويره 
أساويا معيئا تتوفر فيه أمات الشاعرية ؛ وموتئف آخر له ماج 
فيه إلى مثل هذا الأسلوب الشاءرئ ء عند تتناول اللامح 
المادية أشيد من اأشاهد أو لشخسية هن الشخصيات ٠‏ بأسلوب 
انسرد الى الألوف الذى تسد له الفدرة على التقاط المزئيات » 
وهتاك عوقف ثالك يشر م عاينا أن تعالحه بأداوب آخر هر 


الرسالة 


أساوب التحريد والتحليل ؛ حين :عرض طريةا تلاك الاحظات 
ازاخرة بألوان من الحركة الذهنية أو النفية | 
ميب فرظ فى أعماله الننية السابقة يكاد ب-تخدم أساريا 
واحدا فى تصوير شتى الأواقف والسمات ء وأعنى به أسلوب الرد 
الننى الألوف .. مئل هذا الأسلوب إذا ارتضيناء فى تلاك الواتفت 
المياة لاتجيد اللامح الادية المشاعد والشخوص » وح_اوزئا 
عنه فى تلك المواقف الاخرى الممسة لتسحيل ارك الجائعة 
فى الذهن أو الختلحة فى الشمور فاننا لا يمكن أن نسينه بالنسبة 
إل الواقف الإنسانية» لأنه ينقدها طابع الجو الشعرى الذى بحب 
أن تميس فيه » هذا الو الذى إذا فقدته تعرطت لأرمود 
واعتراها الثعور | 
“كل من هذه المتاصر الدنية الثلائة التى كانت تنقصه بالأمس: 
منسر الالتزام الدقيق لهدود ١‏ الواقمية الأولى 6ه وعنصر 
« التذرق الشمورى 6 الكامل للحياة » وعتسسر ١‏ التلوين 
الحاص » للا لوب القعسى ؛ كل منها قد ا<تشد له اليوم فى 
مورت القوية الرائمة فى « بداب ونهاة 6 » وإِذا هذه الرواية 
القصصية تمد فى رأى التقد عملا فني! كاملا لا مثيل له فى تاريخ 
' القسة الصسرية . بإستدناء 2 عودة الروح 6 لتوفيق الحكم !! 
« بداية ولوابة © قسة مصرية عثل حي-اة أسرة . . أسرة 
نذوقت طعم الفقر وتجرعت ذل الفاقة» بمد أن فرقت بينها وين 
عائار! تناك اليد التى تغرق بين الأحياء . والفقر وحده هو ائول 
عن البناء الذى سدع والشدل الذى تيددء شل الأسرة السكادحة 
الى كان لاتضحية عند كل فرد من أقرادها طءم ومذاق...الأم؛ 
و<دين ؛ وحن ؛2 وحسنين 2 ونقيسة؟ كل عوذج من هذ 
الماذج البشرية التى كونت الموكل الإنالى, الام لاقمة 2 قد 
عم التضحية ذا خاصا وكانت له فما وجبة نظر غاسة ؟ وجمة 
ظر حددت الطريق وقررت اأصير .. كانوا فلاسقة حياة؛ 
فلاسقة أخسّءو! القا-فة لمنطق الك.ور المترق بلوب الحرمان » 
+تى خرج يعضوم من هذه الفلسئة وهم مندرف المقل مريض 
لنفسن ؛ والققر وجده هو احور الرئينى الأذى دار حوله الاوك 
لإنسالى لولا. الرغى أأندرفين ! 


اناا 


ه_ذه الأم العظيمة كان علا أن تكافح يمد موت الو 
اتخلق من هؤلاء السذار رجالا يواجرون الحياة » وهؤلاء الآبناء 
الأربسة لم يكن لهم مورد فى الحياة غير تلاك الجمهات الخسة التو 
كانت تأنهم من مءاش الوالد اأراحل ؛ كامل افتدى على الذى 
أنفق فى خدمة الحسكومة زهرة الممر وعم_ارة الشباب! وماذا 
تفمل المتهات الجسة لأسرة :واجه مطالب الحياة من مأ كل 
وم-كن ومايس وعافظة على الظبر القدم أمام الناس ؟! هنا 
يرز دور الأم . الأم السابرة المائلة الحازمة الكافة فى 
سبيل البقاء . لقد باعت أثاث البيت قطمة بمد قطمة لتمكت 
البطون الصارخة من وطأة الجوع » وهدرت ١3‏ الثقّة » الى 
كان يدخلها التور والمواء و+أت إلى أخرى عدش فا الرؤس 
والالام توفيرا لقروش معدودات ؛ وقضى حسنين وحسين أيام 
الدراسة الثانوية بلا 8 مصروف 6 يوى يشمرها بأن لاحياة 
فرحة يستشمرها المذار من الأدياء » ومضت نفيسة تطرق 
الأبوات لتدسل لهم على الأجر الضثيل الذى كان يأتها من 
حياكة التياب بين دين ودين ؛ وهام حسن الذى دلله أبوء <تى 
طردته المدرسة ونيذه الحىاة » عام على وجره فى الطرقات رثا 
عن لقمة الميش من كل طرين غير شريف ! 

ودارت مملة الزمن والأم المظيمة الصابرة ما زالت 5-6 
كاذت الطروق طويلة ء رهيبة » قد انتثرت على انيما السخور. 
ومع ذلك نقد منت فى طريقها لا تلوى على ثى" : يد تحاف 
المرق التسبب من حرارة السكفاح » ويد تدفع إلى الأمام 
القاذلة المكدودة التى أنمكها طول اير ! لقدكان هناك أمل .. 
أمل يتراءى على جنيات الأفق البميد فيتس هم أنهم مشردون 
وإن شههم مسكن » عراة وإن سرهم :وب » جياع وإن حصاوا 
على الرغيف. . أمل يتمثل فى القد الفريب الذى سفت عينى الأم 
الصسابرة المكاطة على منظر فريد » تسمد فيه برؤية الصذيرين 
وقد أسبها رجلين » بشفل كل مها بعد الفراغ من التمايم مكاله 


الندظار فى دنيا الناس ا 


وجاء القد الأرتقب حمل إلهم أول بشرى .. لد ظغر 


سكميم” لوك الوسر مارم م 


حسين بالبكالوريا والتحدق باحدى الوظائف فى مدينة طنطا . قبل 
الوظيفة السثيرة ليستطيع أن عمد بد المون إلى أسرته . أخوه 
حسنين . أمه » أخته نفيدة ء كان من الظل ألا تمر طريقه 
فى الحيساة ليخفف علهم جزءاءن أعباء الياة . ترى أ كان 
يمكنهم أن يصبروا على شظف الميش حتى يذنهبى من دراسته 
المالية ؟ ال ! وحين اطمأنت نه إلى هذه الحقيقة أقدم على 
التضدية وهو سميد مرتاح اليال 

اقد نمي حدين يآماله المراض . . إن السير الذى ينتظره 
إن يفترق عن مصير أبيه » وهو مصير الأوف مرت الوظنين 
الصذار ! مستقبل دود مظم ولكنها فلسفة حياة . . وقلادقة 
الحيساة تفرض على أصاها التضحية فى كثير من الأحيان ! 
ونقيسة ... لقد ضحت ع الأخرى وكانت التضشحية فادحة ؛ 
نحت بالشرف الذالى و المرض المون . .كانت فقيرة ؛ ودميمة » 
ون مو اوج الأمول وقد حرمت إلى الأبد عزة امال ونعمة 
لجال ؟ رجل واحد وستطيع أن يقباها زوجة وتميش ممه حت 
سقف واحد ‏ رجحل مضي فى الحياة مثلها ققير دسم ! ولقد 
وجدت يوما هذا الرجل . . هذا اطيوان الذى استحابت له 
مرغمة بحت تأتير الحن الميل ٠‏ حل كل عذراء قبيحة الوجه 
وجدت ب.ه..د طول انتظار من ي#ول لها إنك جيلة » ا زوحة 
الدد القريب 1[ 

وسقطت نفيسة . . وفراليوان الذى سلما الشرف وركها 
وحيدة تواجه اللاعة فى ممركة الصير . وقالت انفسها يوما : 
ماذا بقى لك با !ثْة ؟ لا مال » ولا جبال » ولا شرف . . *ل إقى 
ثى" رين عليه ؟ هل هناك ذرة من أمل فى زوج حديد ؟ 
وحين قهته فى أعماقها الجواب . . انطلقت تلى رغبات الجسد 
عند كل عابر سبيل | وأمها » وإخوتها ء لا أحد يمل با اتوت 
إليه من ضياع . دار إلى الموة السحيقة الرهيبة والكنها 
فلدفة حياة . . وفافة الحياة ترض على أسامها التدشحية فى 
كثير من الأيان ! 


وحسن » ذلك الشريد الهائم فى الطرقات . . ماذا فملت به 


اف الرماة 


القادبر ؟ لقد جاع . . جاع لأنه لا بسلم لأى عمل « نظيف 26 
افد نقد القدرة على أن محي! حياة نظايئة ٠‏ مرئية ٠»‏ 
هادة: » فها أمن وقها استقرار ! هناك فى الياة خط مير 
بتطيع أمثاله أن يسلكوء . . خط سير يمس بالدروب والنحتيات 
الى متف فا السكرامة » والشرف ؛ رالفضيلة » والإثانية . . 
فم ستختق إلى الأبد» ومثلى ستذعب إلى غير معاد . . ولسكن 
ستظهر بمدها اللقمة الدسعة النى تشبع كل ممدة خاوية » وسيقيل 
فى إثرها التوب الجديد الذى يندش كل حجسد مهأن * وستغخطر 
البسمة الشرقة اأتى تسمد كل شور ملتاع » وهذا هو خط السير 
الذى سللكه الفى الشريد . . بتجر بالدرات ؛ وبماش مم 
الماهرات ء ويلا من حياة . حياة ينكرعا عليه الشرظاء من 
أسرته وف طايستهم أخوء حسنين » ذلك النتى الطموح الذى 
مخرج فى السكلية المربية وأصيح شابطا فى سلاح الفرسان ! 

من فيض هذه الحياة الآئمة المابظة |-تطاع سن أن يحاق 
من العدم <ياة أخوون . . ساعد الأخ الوئلت <تى استقر فى 
وظيفته » ساعد بتلك الأساور الذهبية التى سطا عللها من بيت 
عشيقته ذات صياح ؛ ولولا التضحرات الائلة التى قدمها لأخيه 
الشابط لا استطاع أن يسدد أقاط الكلية الهربية » وأن يرندى 
الحلة الانيقة ذات النصمة الصتراء . . ومم ذلك يميرء الشايط 
الشريف يمياته الشائنة » ومحاول «اهدا أن ننتثل من وهدة 
الإم والخمران ! اند احرف حسن وحاد عن الطريق » وللكتها 
فلسفة حياة . . وفلسفة المماة تفرض على أحعام_ا التضحية فى 
كثير من الأ<يان ! 

أما <سنين » الملازم نين كامل على فقد كانت تضديته #ن 
ذلك النورع الذادر فى حياة البششر . .كان فتى طموطا منذ فثنأته 
الألى فى « عطفة نسر الله » بحى شيرا ٠»‏ تلك المطفة الأقيرة 
التى لم تحد من طموحه يوم أن كان تلميذا سثيرا بالدرسة 
التوفيقية 1 كان طموحا رغم 
التى نكأ فما ولم تكن توحى لأحد من أبنائها بأمل أو طموح .. 
إنه يقارن منذ أن سار ضايطا بين يوية وأمسه ) فيشعر مهول 


ققره © ودغم حاجته “ ورقم الييئة 


لرسالة ”و 


الفارق بين حاضرء وماضيه ! هذه المطفة افير التى شهدت أيام 
بؤسه ربؤس أسرته يحب أن تثادرها الأسرة إلى مكان بميد ؛ 
مكان يدل على الاغى البنيض ستارا من الفيان . . حسبه أن 
تلك المطفة الفذرة قد شودت أناث بيهم وهو يباع قطمة بد 
قطمة ايميثوا على التكفاف . وحسبه مرة أخْرى أن تلاك المطفة 
القذرة قد شردت أحته شيسة وى أسمى إلى كسب عيشهم يمد 
أنكلت قدياها من السير وتعبت يداها من طرق الأبواب . 
ودسبه مرة ,اائة أن تلك العطفة القذرة قد شهدت رعال اأيوليس 
وتم يفتدمون السكن الأليل بحئا عن أخيه الجرم الطريد . .كل 
ثى' قد فسد يستطيع <ستين أن يملحه إلا شيئا واحدا يتمذر 
بمه الإسلاح » وهو أن موتدى حسن إلى الطريق القويم | لقي" 
استطاع الفى الطموح أن ينتقل بأسرته إلى مسر الجديدة؛ وأن 
برد إلى نفيسة كراءتها وكراءة الآسرة حين حال بينها وبين 
الموان ! 1 

رهناك ء فى ذلك الكان المديد الأمن تنفى حنين 
السمداء . . لدّد بدأت الحياة تبتسم بعد طول التجهم والميوس » 
حين أنقطمت أخبار حدن الذىكان ممدد طموحه وسسته ونظرته 
إلى الأستةبل كنا فكر فيه ! و 8 مهية 6 تقك الفتاة التى أح.ها 
فى عطفة نمر الله وخطها إلى أبوها وهو تميذ منير ؛ تلك 
الفتاة < البلى 6 الغقيرة الساذجة لم تمد تصلح لأن تكون 
زوجة لضابط عظم . . إن زوجة استقبل وثترية الحياة هناك 
فى ذلك القصر الأنيق الذى ذعب إليه 8 غاطيا » منذ أيام . إنه 
بريد أن يقملع كل علاقة كانت “ر ببله بمطاقة نصر الله » ولوكان 
له فى تاك العطفة حب قديم » حب ققى بين أحضانه أجل أيام 
العمر وأسمد لحظات الكباب 1 ٠‏ 

لقد اختؤى حسين » واستقرت نقيسة ٠١‏ وذهبت سبية ؛ وبق 
أن ينتح القلب على مصراعيه ليستروح أنسام السسادة الثى كان 
يحل مها منذ بميد . . ولسكن القدر لا بريد, للاسرة البائسة 
السكينة أن تستريح » ولا بريد لاذتى ااطموح الآمل أن يمد 
بأحلامه وأمانيه 1 لقد هوى بضرباته السريمة المتلاحقة على أحلام 


الممر ثبمثرها مم الريح فى كل طريق . . لقسد حيل ببنه وبين 
حبه الحديد ء دين رفت الاسرة المريقة ااثرسمة أن تساهر 
ضابطا هامس الناس حول أخته ويتحدثون عن أخيه ٠.‏ وحين 
أفاق الملازم ح-نين من العدمة الأولى زارات كيانه السدمة 
الثانية » حين جى إلى بيته بأخيه <سن مولا تنزف منه الدماء ؛ 
عليه أن ينتظر الاحظة الرعيبة القيلة فى أعقاب العقين الجرم 
طريد القانون . ٠‏ وأقبات الاحظة الرهيبة اانتظرة » دين طرق 
الباب رجل من رجال الشرطة ليستدعيه إلى قسم البوايس . 


عن 1 بالطيم يوس هناك غير 2 سماو" 


3 » تلاك السداية الشوداء 


فى أفن ينذر بالثهوم . ٠.‏ وحوله » حوله وحده ينتظره هناك 
سؤال وجواب ! 

وف قسم البوليس وجد أخته ال_اقطة بدلا من أن جد 
استجوا! عن أخيه الطريد .. لقد شيطت نفيسة فى بيت يدار 
لافساد !! وأظلات اليا فى غينيه وضاق القضاء .. لقد ققد كل 
ثى': فقد حبه ؟ وققد أمله» وفقسد “عمته ؛ وفتّد فى الهحياة 
القسيرة النى ملاأها بالأحلام كل حل جيل ! وأخذ أخته وخرج 
إلى أبن ؟ لايدرى فكرء ولا تدرى قدماء . إن فى أمواج القيل 
الحائية مثوى الكل بانس :ريد مندوذ من الحياة » هكذا قالت 
له نفيسة حين سألا أن تحدد لنفسم!ا الطريق | ومست أمامه 
ومشى لنما إلى هناك . . إلى حيث يتاح للبائسين أن يمرنوا 
طعم الراحة بعد طول المناء ١‏ وقال أئلازم حستين لنفسه ؛ لد 
حكنت علها بالإعدام فقبات الك وعى راشية صابرة مستساءة 
لاقذاه .. وما كان أشعمها وهى تستقبل اللوت وكاأنها تستقبق 
الزوج الحبيب الذى قنت الممر تغتتى عنه فى دروب الأمل . . 
امرأة حت بأيام الحياة فرارا من قسوة المياة ؛ رأنت ؟ أنت 
بارحل » ماذا تنتظر ؟1 

ترى هل كن الملازم حستين شجاعا حين لق بنفيسة » أم 
كان جبانا حين فر من لقاء الناأس ؟ مهما يكن من ثى' فد 
كانت تضسيته فا-فة حياة . . وفلسفة المياة تفرض على سمالا 
التضحية فى كثير من الأحيان ! 

أثور ال معراوكا 


فى هام الثفر : 


لوج ودية 


« مهدأ الى اللدكتور تمد التماس » 


للاستاذ على متولى صلاح 
با ا 

يكتي الكثيروخ عن القل-غة الوجودية : وعن الذهي 
الأدنى الوجودى ؛ فيتهمون الذهي بالشذوذ والاحراف عمنا 
يقشى به المقلى السلم ء ويرمونه يأنهانةكامن للطبيمة الإنسانية» 
ورجوع بها إلى حال الهمجية والبدائية الأولى » وثم فى ذلك لم 
يبلنوا من قهم هذا الذهب شيئا ؛ ول يدرسوه وراعة تبيح هم 
أن نتالوه هده اأطاءن والتاسي - يمد - أعداء ما جياوا» 
وهم أسرع إلى الامهام » وأشد مهضة إلى كلة السوء ! 

وكان آخر ما كتب فى هذا الصدد تلك الكامة الفحة 
البتسرة التى كا الأسعاذ أحد الصاوى محمد فى 3 الأعرام » 
مندذ أيام فل ببسط فما رأناء ول بتكلم فما بثى' عن قوأع_د 
الذهب الوجودى ومةوماته » ولكته ابتدر أسمابه بالإساءة 
رأسا حيث كتب يقول : 

« هل الخلرق ليس إلا عدما ! ؟ من ذا الذى يقول ذلك 
غير زعم « الوجوديين 6 حان بول سارر زعم ذلك الخحايط 
السجيب من الناس الذين اجتمعت كلهم على تقبيل بمضهم يمنا 
فى القامى دون أن يعرف مسرم بعطأ ؟ . لقد شهدت باإريس 
أمس روايته العثيلية الجديدة « الشيطان واه سيحانه » ! 
ول تمع لرؤيما أوننك « الإرافيص »© الذين ينتدبون إلى 
أتاقثم ؛ وثم فى نياب مملبلة مفتوحة ٠‏ بل اجتممت طائفة من 
أشهر يجوم السينا . 6 

وللعديب فى أمر هذا الذهي أنه - واو أن براعمه لإتتفتح 


: بد -- قد تعض لأأذى كشهر» وس هر ية كبيرة من الناس » 
ونقمعليه اليو عوونوالبور جوازيون رأ حاب اذاه التطرفة 
كا نقم عليه الوطنيون والاستماريون انهاقظاون ؛ واءنه 
الكا:وايكيون والراديكليون الفرنسيون » رأوائك يعادورت 
الكاتوليكيين أشد مماداة ! وامخذه الناس رمزاً لاقبح والسفه» 
حتى ليروى ان بول سارر أن سيدة فراية تعتذر عما يسدر 
منها من عبارات غير كرعة فى ساءات نمشبها بةولها « يبدو ألى 
قد أصبحت وجودية » ! 

ولكن أمابه سامدون لهذا الأذى الذى يتناو لحم الناس بهء 
مؤمتون بأنهم يقومون للانانية يأجل خدمة» إذ ينشرون مبدأ 
« الهرية 6 والمزة والسكراءة الإنسانية .ويدثرون بأن الإنان 
عر أئمن ثى' فى الوجود» ويأنه يحب أن ييا كرا عظاما حرا 

والوجودية لا تذعس هذا الذهي الذى ألمقه بها الأستاذ 
أحد الساوى فى زعمه أنها لا ترى ف القلوق إلا عدما ! 

إن الذهب الوجودى لا يرى هذا الرأي ؛ وإعايرى نيه 
عاما » إنه برى الإنسان هو كل ثى' فى هذء الحياة » ويرأء هود 
كل هذه الانيا التى تعيش فها » إليه برجع كل عمل » ومنه 
يصدركل تير أو تمديل لأوضاع الهياة » ومن أجله تقوم 
التشريمات والتفاليد والنظم ؛ كيف يراء عدما وهو فى وأبه 
جاع ذلك كله ؟ 

تقوم الوجودية على فلئة ومذهب ف الأدب ينقض كل 
ما سبقه من مذاهي أدبية كالوريالية و(أواقمية والروماتية وما 
إلى ذلك من اأذاهي المبغيرة كالدادية والعكميبية وسواهما من 
عْتاف الذاهبي 

أما الفلسقة الوجودية فتقوم على أن الإندان هو الكائن 
الوحيد الذى له كأمل الحرية فى :كوين ماهيته على الوجه اللذى 
براه » وعلى الصورة الى يبشها » وهو يقوم بذاك قويا فادرا غير 
خاضع للبيثة والظرو فك 7نادى بذلك نظرية ه تين 6؛ولا خاضع 
للاطار المام لادولة ؟! ينادى بذاك هكارل ماركس 6 الذى مل 
من الإنسان 85 أو أداة فى بد الدولة لا كثر ولاأقل 1 
لا يدور إلافى ذلسكها ء ولا يتمدى ::كيره تفسكيرها 


وفى هذه الفلسقة المسرترية ما أله علينا [عاننا » واس من 
بأس أن بتركه ولا تيك بأمداية » ولا على الذعى الأدنى 
السرترى بعد ذلك من بأص إا مسرا الفلفة اأسرارية 
واستمسكنا به ونيذناها راتيمتاء » وإن كان لى حقيققه 
وجوهره متينيا علما ومتفرعا عنها 
وأا اذهب الأدى الودودى الذى ينادى به حان بول 
سارتر : فإنه يقوم على ما يمى « التزام الأداب © وممناء أن 
يكون للاأدب هدف ؛ وأن يكون الأدن فى الحياة عملا إنشائيا 
إيحابها فى خلق الحياة العاضلة ؛ وتغيير ألأياة اسيثة رتطربرعا » 
ذالكاتي الذى التزم السكتابة قد مل نفه مسثولية عقامى فى 
هذه الحياة ؛ أو على الأسح كل تقسه أعظلم مكوليات اليا 
يما ' قهو يكب لا لتزجية فراع » ولا لإظهار البراعة الانظية 
والقدرة الاذوية » ولا ليقم مهرعانات وموا كب من العبارات 
الوسيقية الفلابة ٠‏ ونلكنه يكيب ايكدف الحياة انفسه 
وللئاس ء ثم ليدعو الناس إلى عمل ما بإزاء هذه الطحياة ؛ يدءوهم 
إلى ما إن كانت تستوق الحب» و إلى تقييرها إن رآها تستوجب 
التثيير » وإلى هدمها واقتلاعها من <ذورها إن وجدها جدبرة 
بذلك  .‏ فالسكتابة - عيد الذهى الوجودى - عمل من 
الأعمال أو قل إنها أثم عمل من أعمال الحياة » وعلى السكتاب 
تقع مسثولية ما فى الحياة من عوج وشذودٌ وفساد أول ما نهم » 
والسكلات عند سارر إعا هى أساحة ناربة» ومن نكام أوكتب 
فقد أطاق هذه السهام ٠‏ والكائب مسئول عن الهياة اليومية 
الواقمية لاناس وللوجود » ومن هتاكان اشتقاق اءم هذا الذعي 
الذى يشارك فى الوجود وفى الحياة مشاركة قمالة؛ منتدة مغيرة» 
عدامة فى بس الحالات » والكتاب مشر كون ء أو ثم قادة 
لاسوواد السياسى والاجماعى والاقتصادى فى الياة النى يميشونها » 
وعللهم أن يعرقوا ذلك عانا ٠‏ وأن يتغرشوا لا يكتبون أوسع 
انتشار وأءظم دوى وأبيد سدى 
والوجودية - فى محميلها ااسكائب كل هذه السئوليات - 
إما تلتمسها من الحرية المريضة التى تفترت با فيه ٠‏ إنها تفترض 
زه حرية شاملة كاملة لا د مهائى” » حرية لا تغكاها مثئل 
ومبادي سابئة » ولا ثقبرها ظروف أو بيئة ؛ فالكاتب ار 
ندبر على أن يوزم هذه اأظروف ويرتفع على ناك البيثة :ولا حدما 


الرسالة نلف 


وطنية سَيئة “ فالكاتت الوجودى لا يدف عتد حدود وطئه » بل 
بتعداء إلى دفم الظلى أي كان موطنه و وكحارية الذاد ق أى مكان 
براء» فسارتر مثلا دافم عن الإنوج وانتصس هم على الأمريكان 
ى روايته السباة 8 القسبة الحفية 4 التى قام بترجنها اأسكاتب 
الودودى المرى 2 الذدكتور مد القصاص » وااتى رجو أن 
ينثرها على النأس حتى يمر فوا اق بعض الادى' الاتسانية 
الملية التى يتطوى علها الدذهب الوجودى 

والو+ودية تطلب إل اكات ألا عورف ف الحواء؛ ور 
اطريات الضيمة؛ ويبى الظم فى اغياة » ويذرف الدمع سخينا 
على خلو الهياة من العدالة وما إلى ذلك . إن الودودية لا نمرف 
هذا اأنواح ف المواء الطلق ء ولااليكاء ىالحلاء الدريض » ولسكنها 
تطلب إلى السكانب أن يارب ظلا ينه واقمامن ظالين بأعيهم» 
على مظلومين بأعينهم ! إنها تطلب إلى دكاتت أن يتظر حواليه» 
إن وجد ظألا أخ_ذ بتلابييه وحاربه حريا لا عوادة قبا ولا 
رحة » فإن سكت السكانب عن ظل براه ويشهده فد خان الأمانة 
رخرج -- بسكونه عن عاربة عذا الخال -- على تواعد الذهمب 
الوجودى السديح 

وااوجودية تطلب أن يكون الناس متفقين مع أنغدهم > 
سادقين مما فى لاسر وااءإن »؛ محملون م-كواية ما يفءلون» 
ولا يتنصلون من عمل ي٠حلونه‏ » وألا يكونوا أوغادا متافقين 
يعتعون ما يطلبه إألهم ذلك الشاعر الذى يقول : -- 

اليس لال جديدا والبس لآخررثا! 

تلك فى الإطوط الرئيسية جدا » لدعي الوجودى ء؛ قسدنا 
يها إوضاح حقيقة هذا الذهب وإنكان إيضاحا يسير! قسيرا ‏ 
وما أحرانا من الصريين أن نستمسك بأهداب هذا الذهب » 
فالقساد عندنا مستشر ؛ والنفاق عندنا عام مشترك » والحريات 
عندنا مضيعة ممدرة . وما أحرانا - قيل ذلك له ل ألا 
مذوض فى حديث لم نسبر فوره ٠‏ ولتمرف ال يمد - وجه 
الرأى فيه »كا ينمل أولئك الذين يعيبون الذهب الوجودى . 


وأغلب الفآن أنرم لا يعرفون منه إلا اسمه ! 


على مث رى صمرم 


تأليف ال ركتور أصمر فؤار اررشرالى 
للدكتور زكى الحاستى 


ااسنسسسنةا 


أحب أن أعرب عن خواطرى ف تأليف الفلمئة الحديئة , 
فإن كثيرا من كقها التى صدرت فى السنوات الأخيرة كان 
مترجا إلى المر يبةمن اللذا تالثر بية » أومققيس! أومسنوما لاطلاب 
يتدار-ونه فى مماهدثم . ول أجد سوى القليل من كت القل-ة 
يمناها السحيح الى يكون دراسة لافكر والشمور » وقيضا 
لاتأمل » أو حك على الجتمع » وتجرية ذاتية لاف 

من هذًا القليل النشور كتاب « أمرار الاقس 6 الركتور 
أعد فؤادِ الأهواى . ولقد شعرت وأنا أقرأ هذا الكتاب أنى 
أعيش فى عل فا-فى مع الفلاسفة » فرحت أجول صفحاته وآوائه 
بنظارى دل . وكانت نفسى تنجل كلا مضيت شوطافى القراءة 
والتأمل . فا أجل أن نقراً صور المدول مرسومة على السمفحات 
١‏ مخاطينا أصحاءما بسديد من آرائلهم ويزجون انا عناظر من 
ووم 

كتب الل كترر الأهوانى كتابه هذا بروح ذلسفية عحربة . 
فليس هذا الأثر مدترسيأ صئمه من أجل طلابهوتلاميذه» وإعا حمله 
مرأَةٌ يستطيع كل مفكر أن يرى بها نفسه , وأنبتمس عندها 
حسه . إنه تجاريب بسيكولوجية » وتأملات فلفية سافية فى 
الكون والفساد : والحياة وامشاعر » وق وصف الأحاسيى » 
والتشريح الروعي 

مشيت فيه شضوطا أدتكمف ممالى لسى وثعى ؛ وأسبر 
أعماق ذوق ر#عمىء لأجد عوالم لانذهى. ومن <غلنا- مع قنائتا 
على الأرض -- أن كرح قليلا فى تفهم كوننا اقذاى » ومعرفة 
أنفسدا ؛ لتماو على طبقة الميوان الأمجم . وجي ل,القيل وف البسير 


أنيدانا على.فوسنادلالة عكلة, وعغى ينا وهوطامل مصياحه 
0 الوقاد ليبدد اذا فى ظاءات نفوسةا أعواره! الدامسة 
ماأقدر ال كتور الأه الع ربطه للذء قبالشم؛ وما أجود 
قلسفته الى ركها على حور نسبه بين الأذن والمين . اأمين هذا 
الإبداع الإلحى الذى تملس من حواليه كل عدسات الناظير وعى 
ديرى فى تكوينه ؛ حسرى عاجزة عن عماراته ». كذلك كان 
الأؤاف الحسكم بردط بين خلدات الأنفس ومشاعر الوجود: داخلة 
إلى دنيانا الروحية من مالك السمع وشقوق النظر . وحين تحر 
فى تفيل الذ 0 فى بقولة الحا فوك_ير وهى : 8 أستاذك 
ذوقك »6 رقد ننارل فى هذا الفصل ذوق الاسان وأذواق الآرو اح 

ومن هنا نتجه فل-ئة هذا القسكر الأديب امجاها اجناءيا 
يذساب إلى أذواق الأفوامى طمامهم وممايشهم . وه لكان أجدى 
على الناس من البهوث الغى تتناول روح الجناعات فى ذوقها وحسهاء 
وحين فرغ من بابه الذى #ماء : 8 على الدرب © استطءت أ 
أعرف منهجه فى التأليف” قرو يطرحالموشوع طرحاء ثم يطرقه 
سن أطراف شى ليستنتج منه حقائى فى البشر والوجود؛ يسدوغ 
مها عظات بالقات ء لم يطبق آآخر الأمر أحكامه على بلده وقوه 
فيتقد ويوجه أو يفند * فهو بذلك مفلسف أو مصلح 

وأراق أنظر فى فصول يكتابه لها لون آآخر » ولاسم) التصل 
الذى فيه انتقال الفسكر من إنسان إلى آخر . وعدا هاج سيمجبنى' 
ققد جريت أن أنقل ما يدور برأمى إلى أناس معى فكت 
أسيب قليلا وأتمثر فى اللمطأ كثير! . وقفت مرة على جزار فى 
دمشق ة فرأيت ألمنوم الد كتور ساون يشترى لا وكان ميلا من 
عرض . وأعسابه ه_كدودة ضر أعأ أن أمازحه بشى مرك 
التأثير الفكرى قا كدت أقن قريبا مئه دون أن يراف حتى 
التفت إلى وكال : 

- لا تشفق على فإنى أستميد قدرى على قراءة الأفكار . 
وقد عرفتك الساعة تغ_كر فى اهدام نال أعسالى تنزهد فى 
مزاحك 

وخرج الدكدور الأموانى من:انتقال الأفكار إلى السحر 
الذى يعرقه المامة فى مسر » فساق شواهد من سحر الأفسين 
مسحوبة إلى عمر الدئين , ثم أجال الارف فى كدجون الروح 
وشؤومها » وانتقالها وتعبيرها » حتى أوشك أن تحطنا ولمائدة 


ارزماة 


خشبية تنقر الروح علما نقرات غى رءوزها الفيبية . ثم أزم >نه 
هرا عوطم ده فشق نه شعودة الشءوذين ركذب الدطالين . 
وجره» هذا اليحث الأسطورى إلى محث آخر هو أعلن بالوياة 
وأ-لى * هو الاتصال الروعى وتديا ثيل : 8 
سبول 64 

قات فى مستهل السكلام إن الدكدور الأهوالي فياسوف 
مرب .فق كتابه كدر دن 
التغا-فة أهل التجاريب . . . وى كل إنسان مقدرة على هذا 


الاتصال الروحي تبدر فيه قوية أو شميقة.ويسرزها الما نكا 


بين الروح والروح 


الشواعد التعدرببية . وكان حير 


فت خواطرتا » ورقت نفوسنا ؛ اتصلنا بأرواحنا ء وهذا يمضنا 
إلى بعض ولوكان بيننا شوق السدود . واقدمعءت عض السوفيين 
يمزى فى الحب نف-ه ويقول : 

- إن لأعشتها من غير أن تلم لى 

مده ينار نه شطر الافق وال 2 

- لا أطمع بوصال ؛ <تى الزوال 

كنت عصارى يوم فى أأقاهرة منذ ثلاث نين » مزمعامن 
المداة عودة إلى دمكشق » ولى شوق ولتة إلى روية مدين 
فدات لا بد من ذلك قبل السفر . وانطاقت لأحثعنهق الدروب 
وإذا بى ألقاى فى غير مشقة بناسية « عماد الدين 6 فابتدرلى 
بقدوله . 

وا ذشيت سفرك دون أن أراك , نأنا الساعة 
أت عنك 

ويألى على فياسوفنا الولف طبمه فلا ينوت على قرائه ولاعلى 
نفسه بحتا هو اليوم من أطرف يحوت الغلسفة !انفسية السامرة ؛ 
ذلك كلامه على الأحلام . وكنت أور أن يتفرع هذا الصديق إلى 
كتاب يسنفه فى قضية الأحلام عند ا دين و القس رين كان سيرن 
وأغرابه . وكيف تطورت الأحلام فى انلق ةالحديثة حتى سارت 
من أر وع البحوث فى التسليل النقسى عند الفلا-قة الفرويديين 

ومنذا الذى خلا ليله من حد . إننا الرقدجيما مثل الأطفال» 
وحين بسيطر علينا الكرى بسهره الأزلى ويطرحتا فى المساجم 
عناك ترف على فوننا رؤى لا حد لما . روّى زاهية التلوين » 
أسطورية النكوين » مذسوجة من خيوط جنية . ونستفيق بفقة 
فلائمل لا سبها . تفر من أيدينا عباهها ونسيمها وجاله! الإلى 


وت؟ب 


الذى لا مثيل له فى الوجود . َأدًا <لدنا يخير وددنا لوكان حقاء 
وإذا رأينا فى النام شرورا فزءنا إلى الوقظة تحمدناها أن ل تكن 
الشرور جاعة فى اللقرقة 

تلك أسرار نفوستا . فن يدانا عليها ؟. لقد سنع جيلاااؤاف 
الأهواى ف أن يعر قة ايأ شنا » ويخوص إنا على أسرارها ارعيفة 
فكان كتابه أحد ذغائر المصر ف عل النفس الحديث . سأقول 
له حين ألقاء : 

--- أد لتنا إلى دوت أنفسنا .وق تفوسنا 2 لنظر 
لا يتهءى اد 0 إليه مدى اطياة . 

فإذا بدأت كلاى على إيثارى افلسقة اأتعدريب اعبت للوائنم 
المؤاف فى كتابه حين ورد كلامه على المداوة واأردة فلم بقع فى 
تمن القادرين على العام ؛ وأعان بيراعته على ردنا إلى تفوسئا- 
وقد ركناها - وكان له أسلوب الحدث التبسط 1 الكاتب 
التوسل . . وحين انميت من 0 راءة كقابه 3 00 ردعن أجل ممعرة 
القرآن الكريم فى آيته التقيسة الم ى ول قبا 2 وق أنقسكم 


أفلا تمع رون ن( .3 
رك الحاسئى 


التاهية 
لأنى حيان التوحيدى 


1 الركتور افر أمين بك واترٌسمَاز السير صقر 
ا 

من الشخصيات التى أضافت إلى ترائنا الأدنى والفكرى 
ثروة يمتز مها تارينا الأدبى ؛ واافسكرى ‏ أبو <يان التو<يدى ‏ 
ففد رزقت هذء الشخسية من القدرة على الأداء الفنى الجيل . 
والتحليل النقسى العميق وإبداع ؛ آبات فنية لانزال ترف نشارة 
على تتايع المصور - الأساوب على بدى - 
التوحيدى - وثبة ل يستطمها غيرهمن كتاب النثرالفي القديم» 
ويا أسلوبه من الصفاء والعدق ما مكن له من أن محغل الذروة 
بين أسداب الأسالين. 


لقد وئب أن 


ولكن هذه المبقرية قد قدت علما الأقدار فاستهدف 
ساحبا فى حياته لأثوان قاسية من للبلاء الذنى أصابه فى رزقة 


الرعاطا ف العبير : 
أسدر الأسعاذ عاد كمد ناه كيه الثاني (مواطنرزلارعايا) 
والكئيب 


5-7 يضح من عتوانة ب أحدى صرغات الاستاذق 
سبيل تصحيح الأو ضاع الاجباعية فى هذًا اليلد 

ركان طبوميا أن يستقر هذا السكتيب فى كل بد » وأن ن تللم 
سطوره كل عين , وكان طبيميا أيضا أن تلذئه أبدى الآفاشل من 
علباء الأزهر : ولا مي ء فالأمر أمس وم وأد قلاعم »لؤافت 
عال آثر الابطلاق والتجديد » على التقييد والتقليد » وأاح أمقله 
وفسكره أنبئطلة! من إسارالئونوالثر وسء والغهواءشوالوائى: 
إلى غضاء الجتمع المريض ؛ فمينه تقع على كل دقيقة فيه » برى 
عض ااناس كل لإناس ؛ ومن بق ملا قطمانا تسمى إلى ساقط 
اميش ؛ رترقل إلى دنى' الرزق» وما هى عالثة منهرطناء ولاقريرة 
نه عيتاء بل ساغية لاغية واجنةخالقة» لاترى قبا دولها عدرءاً 


ف (5؟1) من الرسالة الثراء للسكتيب ‏ أويميارة أدق لمتواتهى 


ولا أمناء أنى لها أن تحن التان ؟ أنى؟ 1 


00 :سر ض الأستنا الات ل اأشيخ عبدأاتعال السميدى ق العدد رقم 


بالتقد : وكان كل ما أله على السكاتب أنه لم يكن موفةا 
فى اختيار كلة ( رعايا ) لأن المتى الذى سيقت إلي» فى السكتيب 
هو الذلة والمبوديةء وهداءاابمناهاى كت بالائةواطديث ! 
والذى وقم فيه حضرة الناقد » عين ما أراد اللؤاف نفسه على أن 
تتخاص منه . وتغر عنه ١‏ ! 

0 يبحث الأستاذ الناقد عن م.نى الكامة فى قاءوس الجتمع 
الدى يافظ أنفاسه » تحت الدعات السياط »وركلات الاقدام 0 
ولا فى هذه اأرق. تعدها إلى بعضرا مسكنة تتشم سريما 
أموامل القتاء؛ قوق احساد تمان | 

ولابين هذه ال كوام الآدمية التى يحظلى داعا بإمنهاد الذرش 
الوثيرة على جوانب الشوارع ؛ حشوها ( الراط والأسمنت والقار) 
وتسمد داعا بالتحاف الطبقات الرقيقة الرفيقة من نساتم الأول » 
تداع أوسالا تتداعى فى إلطاف إلى الامحلال والفرقة ! 

لم يبحت الأستاذ الفاضل عن معنى تلك الكلمة بين ذلك 


ق مكانتةه » ولاحق رائه يمد أن حلا وجه الحياة منه 'فأحال 
ينه وبين الطياة . وظل هذا التراث يعافى مرارة الإهمال ؟ وظم 
لتعويه هذا الآمد الطويل ؟ فإذا مارزق - أبو حيان - من 
5 اناه عِ وتخاسما من بط الم 0 وراك الوت ويتقضس 
ينها غبار القير: ققد رد لادياة الهائب الخال من ث5 خصية الرجل 
أميرى . وكانت 3 لاد كتور - 
قشر آثارة 3 والمئاية ياملا 8 أده اللدهر 02 نكيانها 0 ردوء 
ن ممالها » حتى شق على النظار إدراكها . وما أشقها من مومة 
59 درك 5 وما من صموبة 0 وما تتطليه دن حهد لايقوى سس 


اعرد أمين بك ح-قمووضه 


هل أعبائه إلاءمن كان 15 عر علا و ؟ وقافة أدبية ٍ واغوية 
م .وكتاب -الموامل 
الشوايل - مر من 1 - التوحيدى - الناشحة الحية . 
عو بدرر على كثيراه 0 التى كانت سدى و لجة التسيج 
افكرى والأدبى 0 ف نيئة - التوحيدى >> وعمرء . 
قدأخد - التوحيدى - عرض هذه الشاكل الأدبية 
الفسكر بة وجيب عاءا ‏ مسكوبه ‏ فالكتاب من هذه الناحية 


امه عميقة ٠‏ وأَءِ 


مرأة تكس أنام أنظارنا التيارات الى كانت تود هذه اأبيثة . 
والكتاب بعد وثيقة تاريّية أذ هو يسور أنا مرحلة عن مراءل 
تفسكير نا الأدبى , العلنى 
الآداء والتسوير . وللا ستاذ ‏ أعد أمين بك _ حنة لا ححد 


. وهو آبةَ من آنات اأنثر الفنى من 


بلويئة اليدان للاأستاة ب السيد صقر وإفساح الطريق أمليه 
ليتمكن من أن يستغل مواهبه وثفاده فى هذا اليدان الذى 
شب رعرع #ولما به؛ ممتزا بالسير فيه . كنت 'راء وهو لابزال 
فى مطالع بوأكير حياته الأدبية يمكاف فى - دار السكتب- 
الداعات الطوال بين الخطرطات القدعة يقرأ : وذقل ؛ 
وبستو عب ؛ وكانت الذرة الأولى لهذا الجيود تحقيق - ديوان 
علقمة لفحل والأمل رطيد ف انتتاار الآثار الجى يقدمها هذا 
الحندى ف ميدان يشفق الكتثيرون من ا#تدامه » وهو ميدان 
نشر تراثا نشراً عليا دقينًا 

تمر عير ؛ للم بو زر 

ديلوم فى الثربية وعم النفى 


وبم 


ود 


الرسالة 


كب؟ 


كله ؛ واسكده آثر أن يبحث عنه فى ( الثاموس ) و ( النهاية ) 
و( السباح الثير ) !ومكداظن حضيرته أنه قد أمسك تاق 
الؤاف , وورطه رأحرحه أعا ترريط وإجراج 1[ وهو بد 
ذلك وثبل ذلك يتحى على الكاتب إللاعة أن صرف وحيه 
عن ع هذا للمتى الثامونى 
لأنه عام 0 *عالم بإلدين . ولا شك أن الأستاذ السميدى لم 
يدقمه إلى لومة ه_ذا إلا حيه الا زهر وحرسه عل بعته وعمة 


0 ير لذيك غطي 'ء وخطوء عرو مشتكر » 


علائه » خشية أن يتمسك الناس بأخطائهم ونم الذبن :فترض 
حم الإمامة 

ومع ذلك اأؤاف غير غغطى' ٠‏ وعنوان كتييه » ءةوان 
السواب . هو ل يث_أ أن بنطلن إلى كتب اللئة يستوحها ممنى 
كلنه ‏ لأنه يمل أن هذا هو مدخل البلاء على الأزمر ..! ذسلماؤ. 
بتفصلون عاما عن الطياة حو م وما يعتورها مز ن تطور وكثير » 
ريع ترون أن بسث واف جواهم الخاسة 0 

ولكنه طفق يبحت عن ممنأها بين الشفاء التى تددها 
الموع » واللاقم التى جفقها الظامأ » والسّلوع التى أيبستها 
وطوحت بها أعاسير الداء؛ لا مقادير القضاء . . ! 

طفق يبحث عن ممتاها بين هذه الموا كي الحاقلة بالبؤس 
والذلة والعقاء » والتى أطلق علها ملكا وجهلا أنها رعية ترعي 
وشعب يساس 

ألبى ق أن الأولين ختسون بنسيب من حدن القديير 
وءسن الإشراف ء وجيل المتاية » وأن الآخرين أفل من أن 
يقبل علهم برءاية » وأدفى من أن ينظر [لهم بإمع_ان . . ؟ 

فأين هذا التدبير الحسن » وتلك المناية اليلة . . ؟ 

أها نى أن جوع وتعرى أجساد وأ كباد ؛ وأن تلهو ورتم 
أفراد وآحاد ؟ 

أعماق أن ثفتات اللايين شر الفوت » وتام جدب امرعى: 
وأن تسكظ ممد المشرات يدمائهم وعروقهم ودمرعهم ..؟ 

أها فى تلك الجحافل!!اعية ليل لهار اسأل وتستجدى ..؟ 

أبن يا سيدى الاقم السائثة للانكوب واانكود . 

أبن الكسورة السابئة المروق والكدود . . ؟ 

أ الجرعة الصافية للمتمرس وااطرود . 

إن الرعايا فى مر ثم المبيد » والمبيد فى مسر ثم انرما » 


وأنف كل قاموس رافم . ! بر قاسم بر 


بسئق و بيع فر الى 


تفضل الزميل العديق الأستاذ عياس خغىي فأشار فى 
كشكوله منذ قريب » إلى أن يعض القراء قد سآله عن كاتب 
هذء السطور وسر انقطاعه عن الكتابة .. واقسد أتصمح الزميل 
السديق عن سر هذا الانتطاع با لم يد المق والواقع 

إننى أكتب هذه الكلة لأوّكد طشيرات ااسائلين عى 
من كبوا إلى الأستاذ عباس وإلى 0 فى ظنهم حول 

تى بالأستاذ اطاول ساب الرمالة ء كان أبمد من أن يطيقه 
منطق الملات الرودية والودية بين الخاص من الأمدةء | 

لقد ابتطامت عن الكتابة لأدف إلى ناطبمة بكنابين » غذل 
أوخيا وقتى بين تقد القصول ومراجمة الأصول ؛ وشذل الآخر 
قلى بين التفكير والتحربر .. وبعد أيام سيكون السكتاب الأول 
بين أيدى التراء. » أولئك الذين طلا كتبوا إلى راغيين فى 
إمداره . أما الكتاب الثانى' فيكون بين أيديهم أيضا فى 
أاغد القريب 

ولا يسمنى بعد أن عدت بتفى إلى هذا الأسكان ابيب ؛ 
إلا أن أبعت يشكرى الما إلى كل من كتب إلى من مسر 
والبلاد العربية » ممبرا عن سادق الود وخااص الوناء 


أثور ا معر اوى 
قرأت فى المدد كمه من « الرسالة »© الثراء أنه تأافت فى 
ر شمية قومية برياسة ممالى الد كتور طه <سين باشا وزير 
المارف العمومية لدراة اأسائل المهمة فى ميادين الثقائة والتربية 
والملوم » ودراسة أحوال البلاد فى هذه اليادين وتقدعيثا إلى 
وإن م#رد 
التفكير فى مثل هذا الأمر فى الوقت الحاغس ايدل دلالة واتدة 
على أن مسال الوزبر الجليل رأى بفكرء الثاتب أن عهد لستقبل 
الثقافة فى معس طريق الازدهار بتأليف هذه الغمبة اتخلس 


الميات الختسة اتنفيدها أو الاستف_ادة ملها. 


من أنانية الحياة المدلية فى مصر وجودها 
ولاشك أن هذا وأى سديد ينطوى على إحسساس ساحبه 
المميق #طورة الجاعة الءقاية التى يرزح الشعب حت أعبائمنا 


دمو صغيرة 


للاديب عمد أ بو العاطى أبو النحا 
5553-6 
كان 8 رأقت بك »6 يتادر الخطة واضما يديه جيب ممطقه 
موق اتسين وقد رقع باقته حتى نلتف حول عنقه » 
ندكان الجو شديد البرودة والريح سريمة اللمبوب ٠٠٠‏ وكان بين 
ن وآخر يلتفت خلفه ليستمسل الخال الذى محمل <قيبته 
سكامات مقتضبة. وكان الخال أو بمبارة أدق الصى الذى يحمل 


لبئيضة فى النصف الثاتى من القرن المشرين . وإنا اتأمل أن 
وفق الشمية القومية فى تحقيق الأغراض النبيلة التى تألفت من 
جلما . وق الوائع أن الحياة المفلية فى مر الآن تمانى مشكاة 
بن أ.كير الشا كل » وهى أنها حياة الخاسة وليس لأعامة حياة 
بقلية بالدنى الحةتى . ومن إذا أردنا البوض بالشمب الصرى 
يجب أن يصل نور العلم والمرقة إلى عقول الغلاحين والمال 
نبل أن يصل نور الكهراء والاء النظيف إلى ١‏ كواخهم 
وما كنهم . وإذا أردنا أن يسل نور الم والمرفة إلى ملابين 
المقول الغالفة » وجب أن نيدأ أولا بإسلاح البيئات اأملدية 
والناطق التمليدية إسلاحا شاملا يقناول الأشخاص والآدوات 
والناهج والأساليبٍ لتؤدى رسالها على الوجه الأ كمل فى قرة 
وصراحة وإخلاص » لآن البحث عن أثر هذه البيئات طوال 


الثلاثين عاما الأخيرة فى حياة الشمب الاجماعية ينبت أن الجهوه . 


الذى بذلته فى ذلك السبيل أنشى إلى نتائج خطيرة مفزعة : إلى 
الفقر والجهلى والرض ؛ إلى الشمف والخلف والتتغلف»؛ إلى الهو 
والاءب والتسلل »؛ إلى غير ذلك مما نشكو منه ونتوجع 

كر يبوسف العرالى 


( سرايوم ) 


الخقيية فى الثامتة من عمرء ؟ وكان يعدو خافه مخطوات 


5 ا و3 0 . 
ير يعفر هوش مر ناوه دلي الاسمة لق أسعك خواطرة. 505 فهو 


فق يأملخيرا فى ذلك الأختدى الأنيق.... يمطيه ئلانةقروش من 


غير شك؛ فظاع ااعراءالنى تلوح عليه يحمل 3< وئة» على أ زلايتنازل 
عن هذا اليلنم ازعو مبلغ لا بأس به . سي مايع أرت دشترى 
« سندونش » بقرش ويذعب بالباقى إلى السيا . وهكذا يكون 
مثل روس الذى لا يتأ بنخرعايه بأنهيذه ب إلى السيناء ويشاهد 
(الشجيم) وهوف إنكانه أن يجمع تقودا كثيرة ويذوبما إل. 
السيباكل مساء مثل عرورس»ء لولا أن بقية الخالين يسبةونه إلى 
أمتمة اركاب غيم أتدر منه على اأسير وسط الزحام» وممأبرع مه 
فى ركوب القطار أثناء سيره فيةومون بتزيل أمتمة السافرين ه 


وبذلك يكون لهم وحدثم دق الساومة فا . وهمكذًا ببق هو 


أممت رعة الظطروف ٠.‏ وقد أوشك أليوم أن عفى درت أن حمل 


شيئا لأحد من الركاب لولا أن ساقت إليه الأقدار دك الأفندى 
الأنيق الذى ينزل من القطار دون أن بساعده أحد فى إنزال 
«قيبته .هو الآ سميدمن غيرشك؛ فق إمكانه شراء 2اأستدوتش؟ 
وما دام الوقتعصر] فيمكنه أن يكتق يه عن المشاء؛ وف إمكانه 
أيسا أن يذهب إلى السين فيرى « الشديم » ويتمل منه كيت 
عر إفى القطار أثناء سيره » و كيف ين طريقهوسطالرحام ببراعة 
وقرة ٠‏ بل كيف يتغلب على روس نفسه حين يساومه على حقيبة 
أحد السافرين. أليست فى تلك الأشياء التىتملاها «محروس4من 
الشجيع : والى يفخر بها داعا على « حسوثة © ؟.. 

وكفت طيورأحلامه عن التحلون حين وقف « رأقت بك » 
أمام حل يديع لس الأطافال: فقد فسى لكثرة مشاغله أنيشترى 
شيثا منْها لأبنائه من القاهرة » وهو لا يستطيع أن يدخل علهم 
بدون أن يمل لمهم الفشلة :-. ووقف « حسونة © يتأمل 
اللمب فى سذاجة الأطفال» وبيدو ألها قد أيمبته إلى حدكبير فقد 
نسى أن يسع الأقيبة من كتفة أثناء شزاء الامب ! 

وسار «رأفت يك »© من «ديد يثيمعه « حدونة ع . 
ولكن خواطره فىهذء ألرة كانت مختلف عاما عن ذى قبل ٠‏ إن 
الطفل الراقد فى أعماقه .-٠‏ الطفل التتر خاف هدْء الثياب الخلقة 


لم 


الرسالا 


الى مزتتها أنواء الحياة --١‏ الطفل الذى فت عليه ظروف 
الجتدم طرءته لمبه حين حرمته أنويه ٠:‏ هذا الطقل قد تنبه طْأء 
اجئف بحق ضائم ؛ عق شاع فى تمار ذلك الجتمع الذى :نيم فيه 
حقوق اليتاى وامشردبن :- وهتف فى سمت : ما أجل اللمب 
وما أجل ...وما أجل أن تكون له إحداها ! 

واستثرت نظراته على حمان من الطاط جيل يحمله 
«رأقت بك » نبا يمل من لس . ما أروع أن يكرن هدًا 
المسان له؛ إذن لوال النفخ فى ذيله الثقوب «تى يكبر ويسةوى 
حصان كاملا » ثم يضمه أمامه ويتأءله بمين فر-ة عى عين طذل [ 

ليت ذلك الأفتدى يمطيه إياه بدلامن أجرته؟ وثم بأن يسأله 
ذلك نولا أن تذ كر أ أن تنه [ كر من أجرته -.٠‏ 

واستولت عليه الاهشة حين إعطاء 3 رأفت بك »© جيم 
الامب ليحملها بدلا عنه --- لم يمخطر بباله مطلف_ا أنه قمل' ذلك 
ليتسنى له ودع بده فى جيب معطقه » وإعا تساءل فى حيرة أتراه 
أدرك رفبته فى التفرج على تلاك اللءب ؟ 

آأر اء في تلك الرغبة من نظرائه القلقة التى كانت تتردد بين 
اللمب والطريق منذ غادر امل ؟ مما يكن من ثى"' قرو سءيد 
مادامت تلك اللعب ملء دطه المذير؛ وعادام ذيك الحسان قد 
وجد فى بده يتحمس جلده الناءم فى شغف كبير | 

5-53 تنك هى أأرة الأول التى عفى فنها ال حسولة » أن 
يطول الطريق 1 وكانت تلك هى الرة الأولى أيضا ااتى مشى 
فها الطريق بسرعة ! 

وكان حسونة يشمر بضيق نفدى فامر حين شط «رأفت بك» 
9 زر » المرس السكبرانى فى شقته . .. وانفرج _الباب عن 
وجوه سثيرة غضة كانت تستبق إلى رأفت بك » فذا السئير 
يطوق عتقه ف لحنة ؛ وذاك يني ى كتفيه فىمرح» وذاك هتف 
فى غبطة: ماذا أحضرت لنا ياإ! ؟ 

وهنا التنت وأفت بك إلى الخال السثير ليأَحْنْ منه اللمب » 
وهنا أيضا كان 2 حسونة »© هدظ لشاعر مختلطة مبهمة بدت 
حيرة فى عينيه واستحالت وجوما على شفتيه» مشاعر منتضشحمها 
فى خاطره غير تلك الرغبة الملحة فى أن تسكون له امبة كيؤلاء 


الى 


الأطفال» اليس عو مثلهم ؟ بل إن فيهممن يكيرء | 

واتحسرت موحة الشاعر الختاطة عن عواطفه حين أعطاء 
درأفت بك ؛ قطمة فضية من فثئة الخجسة فروش حدق فا 
إبلاهة م فال له ليس ممى « فسكة 4 يا بك . . . . ولكن البك 
الذى تأثر بوجومه وانقياضه قال له فى عطفوهويربتعلى كتفيه 

- كلها لك باشاطر . .. ! 

وغم حسونة يديه مما على العامة القضية وجعل يتأمل وجه 
الأذندى الأنيق بذهول ثم نم بمبارات متقطمة ... 

ربنا يمخليك يابلك .. 

وساو فى|اطريق من جديد. كان ثى' واحد هو الى بتمثل 
فى خاطرء ء الحسان اخيل . . . وكان مؤال واحد هو 
الذى ياس عليه 

ماذا ينمه الآن من شراء الحمان ..٠‏ ؟ 

ومنت لطهظات قسيرة . . . كان بمدها عسك. مان 
الطاط ويسم ذبله الثقوب فى قه السخير ينف فيه عل" رغبعه ... 
حتى إذ! استوى حصانا كبيرا جمل يتأمله فى مرح طاقر .' ثم طاف 
بذهنه خاطر جيل : لاذا لايذهب إلى الحطة ايتذرج عاية ساحباء 
« عطوة 6 و8 أمين » ؟ ولاذا لايريه. روس ؟ ويزهى 
عليه به ! 

وجل يمدو تحاء الحطة وكله فرح وسمادة . وبمد حين من 
العدو تقاربت خطوانه وبدأ يتمبل فى سيره .. 

كان يشمر يأنفاسه تتلاحق» ويأعسابه توشك أن تتنكك » 

وبديئيه يكاد أن ممتنق فها الثور --- 

كان هناك إحساس آخر بدأ يشر به ؛ إحساس لم يراوده 
متذ حين -- متذ مر مع الأفتدى الأنوق ببائع اإلمب -- 
إحاس الجوع ١‏ 11 

ونظر حسونة إلى الحصان فى صوق هائل واممال عليه بأستانه 
يعزقه ثم ألقى به بعيدا فى فيظ 

وتابع خطواله ااتغاذة يجاء اللخطة وهر يذرف فى سمت 
حزين دموما صثيرة [ 


تر أبو العالى ابو اليا 


